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 حفل التكريم
 ))كلمة  الافتتاح (( 

 :الأمسية قائلاً حمد حنتوشأعريف الحفل الأستاذ فتتح ا
 .السلام على النبي الأُمي سيدنا محمد ولرحمن الرحيم، والصلاة ا سم االلهب
ها هو اللقاء يتجدد في اثنينية لا زالت        ..  ضيوفنا الكرام ..  صحاب المعالي والفضيلة والسعادة   أ

 من االله سبحانه وتعالى، ثم من زخم أدب          مستمدة فعالياا بتوفيق  ..  بأريج حضوركم تنضح بالعطاء   
 .وثقافة ضيوفها الكرام

ف هذه الأمسية أيها الأخوة رجل أتى من بلاد بعيدة عنا بحساب المسافات، ولكنها قريبة منا                ضي
ديناً ولغة ومحبة، بلاد تزخر بالأدب العربي الأصيل، فارسنا معالي الأستاذ الدكتور عباس الجراري من                

ه هذا اللقاء، خير ما     ب بدأن يفاً عزيزاً وخير ما   ض الشقيقة، فباسمكم جميعاً نرحب به      يةلمملكة المغرب ا
 .يستهلُ به كل شيء، القرآن الكريم تلاوة عطرة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محسن العبيدي

خواني الحضور لكي تحصل الفائدة إن شاء االله، نرجو قفل الهواتف الجوالة،              أ :ريف الحفل ع
 .يكم الآن السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ الدكتور عباس الجراريإل
 

  ))لسيرة الذاتيةا(( 
 .هـ١٣٥٥في الثالث من شهر ذي الحجة من عام  لرباطاولد بمدينة  -
 .م١٩٦١في عام  لقاهرةاحصل على ليسانس في الآداب بامتياز من كلية الآداب بجامعة  -
 .م١٩٦٥ نفس الكلية في عام حاصل على الماجستير في الآداب من -
 .م١٩٦٩ولة في الآداب من نفس الكلية في عام دحصل على دكتوراه ال -
 

 لوظائف التي تقلدها معالي الأستاذ الدكتور عباس الجراريا
  م، قدم استقالته من١٩٦٦لخارجية وفي أكتوبر من عام ا وزارة الشؤونب تقلّب في عدة وظائف -

 ).اسف(الجامعة بكلية الآداب بـ الخارجية والتحق بالعمل ب



ب أستاذ التعليم العالي كرسي الأدب المغربي، ورئيس وحدة أدب الغرب الإسلامي            صيشغل حالياً من    -
 .وقد تفرغ للإشراف على البحوث الجامعية. للدراسات العليا

 .لأميراتأسند إليه جلالة الملك تدريس مادة الفكر الإسلامي لسمو ولي العهد وبعض الأمراء وا -
بمناسبة )  للاّسكينة(لملك الحسن الثاني خطيباً بمسجد      اهـ عينه جلالة    ١٤٠٩في رمضان من عام       -

 .تدشينه
للدراسة، وأستاذاً زائراً     اريسبللدراسة والعمل، و    لقاهرةاطاته  مح سافر إلى كثير من دول العالم ومن        -

 .في بعض الجامعات العربية والأجنبية
 

 : من الجمعيات واامع ومن أهمهاضويته في كثير ع
  .م أميناً للاتحاد١٩٧٠في عام  لمغرباؤتمر الثالث لاتحاد كتاب لمأُنتخِب في ا -
لحضارة ا دعي من الديوان الملكي الأردني لعضوية اللجنة التأسيسية للمجمع الملكي لبحوث               -

 .م١٩٨١لبيت، وذلك في عام ا لآ الإسلامية مؤسسة
لجنة التعريف بالثقافة المغربية في الداخل      لواختير رئيساً     لمغربافي اللجنة الوطنية للثقافة ب    عين عضواً     -

 .والخارج
لتنفيذي للمجمع العربي للموسيقى ورئيساً للجنة      ا م أُنتخِب عضواً دائماً في الس     ١٩٧٧في عام     -

 .غدادبالدراسات التاريخية فيه، ومقره 
 .شرنتباً عاماً للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والم كا١٩٨٠أُنتخِب في عام  -
 .لمملكة المغربيةام عضواً بأكاديمية ١٩٨٣عينه جلالة الملك الحسن الثاني في إبريل عام  -
 .عين عضواً بلجان فحص البحوث المقدمة لترقية الأساتذة في عدة جامعات عربية -
 .والأقاليم ااورة لاسللمجلس العلمي للرباط وعينه جلالة الملك الحسن الثاني رئيساً  -
 ).فرانإ( وعضو الس الإداري لجامعة الأخوين بـ ،لقاهرةاو مشقدللغة العربية با ضو في مجامع ع-
 .له أكثر من ستين كتاباً في مختلف فروع الثقافة والأدب -
 

  ))بد المقصود خوجهعلمة صاحب الاثنينية سعادة الشيخ ك(( 
م بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام         ل الرحمن الرحيم، الحمد الله الذي ع      سم االله ب

 .على خير من تعلم وأعلم باالله عز وجلّ، وعلى آلِ بيته الكرام الطاهرين وأصحابه الغر الميامين
 :لأساتذة الأفاضلا
 ..لسلام عليكم ورحمة االله وبركاتها



نا الكريم الأستاذ الدكتور    فحيب، وباسمكم جميعاً أحيي معالي ضي     سعدني أن أرحب بكم أجمل تر     ي
تكبد مشاق السفر من    ب واغله الجمة ش عباس بن عبد االله بن العباس الجراري، الذي تفضل علينا رغم           

الشقيق، ليسعدنا ذا اللقاء الذي طالما استشرفته نفوسنا المتعطشة إلى لقاء الأحبة من كل أقطار                 لمغربا
ل به من كرم نفس جبِلَ عليه، والشيء من معدنه لا            ضالعربي، فله الشكر أجزله على ما تف        لمغربا

لتأريخ علماً وفضلاً ونبلاً ونبوغاً، ولها من شرف السيادة والقيادة          ا عماقأ في أسرته تضرب ف يستغرب،
 ذا الشرف الباذخ، إلا     والريادة ما يجعلها منتهى الفخر ومبتغى الظفر، ومع أن ضيفنا الكريم ظلَّ حفِياً            

اهبه المتعددة بالدراسة الجادة الدءوبة، فخرج إلى الدنيا نسيج وحده، فقد كانت طفولته              وأنه صقل م  
لمربي الفاضل عبد اللَّه الجراري، وشبابه لاً وعلاً من أعرق الجامعات           ا إصغاءً في حضرة والده الشهيد    

 ثم زبدة عطائه كرجل     ،الي الدبلوماسية والتعليم الجامعي   العربية والغربية، وفتوة عطائه ورجولته في مج      
 .دولة، ومستشار لجلالة الملك محمد السادس

 

الشقيق وكثير    لمغربا متدادا لىع لنفوسا لىإ ن ضيفنا الكبير استطاع أن يبسط شخصيته المحببة       إ
ن م  لُجة كثير  في خلالهااص من   غ من الدول العربية والإسلامية والغربية، كما أن مؤلفاته العديدة التي         

انية فكتب بتمكن الواثق من أدواته في مختلف ضروب الثقافة والأدب والفكر، وجمع بين               سالعلوم الإن 
كرس الكثير من جهده لخدمة الهوية الثقافية المغربية، وساهم في تأسيس كرسي             و المعاصرة،و الأصالة

لتي كتبها  ا راساتدشاء الجامعة نفسها، بالإضافة إلى ال     الأدب المغربي بالجامعة المغربية، كما ساهم في إن       
ؤلفات لم والمتتبع..  لمعاصرا ارسون ونقّاد وباحثون كُثْر، كل ذلك جعل منه علماً مميزاً في أدبنا            د عنه

على نصفها تقريباً، بينما تناول     )  الأدب المغربي (حاز  :  ضيفنا الكبير يجد أا تنقسم إلى فئات أربع رئيسة        
 الفكر الإسلامي، ثم الثقافة بصفة عامة، كما أن له          ثمالتراث،  :  ف الآخر مواضيع أساسية هي    في النص 

مؤلفات في أدب الرسائل والشعر، ولعلَّ الكثيرين لا يعلمون أن ضيفنا له إبداعات شعرية بدأها في                  
 كما أسلفت،   بواكير حياته، غير أنه كما يبدو سرعان ما حاد عنها ليولي معظم اهتمامه للأدب المغربي               

انفك مؤثراً على ميوله في الدراسات التي أثرى ا المكتبة العربية حول الشعر              ا  غير أن ولعه بالشعر م    
  .المغربي

 

اموسه الخاص  ق لمعالي ضيفنا الكريم ديباجة أدبية قوية ناصعة العبارة، في سلاسة تشير إلى ثراء             و
الجامعي،   ا متسلحاً بمراس طويل في حقل التدريس      ائكة، والخوض فيه  ش ن ارتياد مواضيع  م الذي مكَّنه 

بالإضافة إلى المادة الغزيرة التي ترفد عطاءه باستمرار خاصة في إطار الدراسات التي أشرت إليها آنفاً،                 
لى شقيقه المشرقي، ولعلَّ هذا التوجه الذي ظل        إ هتمامه بوصول الصوت المغربي   ا كما أن كتاباته تعكس   

 موائم للأذن العربية المشرقية، فاستطاع      س لعطائه وإبداعاته جعل عبارته ذات جر      اجساً بالنسبة ه يمثل



أن يستقطب اهتمام كل من قرأ له، وأدرك أن هذا العالِم الفذ ما هو إلا موسوعة تمشي على قدمين،                    
يز في التحليل والنقد، ل من علوم العربية وآداا،          مم وذروة في سنام الأدب والفكر، له أسلوب       

وجذوره، ثم عرج على آداب الفرنسية ورشف رحيقها،           الدراسات الإسلامية وأصولها، والتراث   و
 .وتمثل كل ذلك الزخم بعقلية منفتحة، ثم أفرز عطاءً نقياً شكَّل مساهمة فاعلة في مكتبتنا العربية

 

 عن  لأحوال من الإحاطة ولو بترر يسير     ا إنني إذ أرحب بضيف هذه الأمسية لن أتمكن بحالٍ من         و
ني سأحاول فتح نوافذ محدودة نطل من خلالها على جوانب ذات           كمسيرته الظافرة وفكره ومنهجه، ول    

فالصوت الذي اختاره   !  نعم صوته ..  خصوصية لصيقة بشخصية ضيفنا الكريم، وأولها يتعلق بصوته        
) حرير والتنوير الت(جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بإذن االله ليسجل له ثلاثة أجزاء من تفسير                 

أفردت له  و الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر،     :  اشور وهي الأجزاء   ع للشيخ محمد الطاهر بن   
الإذاعة المغربية قاعة تسجيل خاصة لتلبية هذا التكليف الملكي، يدلنا هذا على وجود نوع من                   

  .لإحساس المتفرد في الإلقاء لدى ضيفنا الكريما
 

طبقات صوته، وله قوة مغناطيسية     بلحن القول، وله قدرة فائقة في التحكم        لا شك أنه مبرأٌ من      و
جاذبة نحو متابعته دون ملل، أتصور تمكُّن معاليه من هذه الملكات الإبداعية في مجال القراءة الجهرية وإلا                 

ع تسم بخصوصية شديدة، وما أجمل أن يسم       ي لعمل الذي ا  للقيام ذا  -رحمه االله -لما اختاره جلالته    
       ر، أو وقت     الإنسان الصوت الذي يحبه في غسق الدحلخلو إلى النفس، ولندرك    ا جى، أو هدأة الس

عظمة هذه الموهبة نتصور الكفاءات التي كان بإمكان جلالة المغفور له أن يكلفها ذا الأمر الخاص،                 
عرِف بثقافته الواسعة   أو مختلف الدول العربية والإسلامية، وهو الذي          لمملكة المغربية اسواء من داخل    

 . العربية وآدااةوافتتانه باللغ
 

قد دأب  ف اوية من شخصية ضيفنا الكريم هي زاوية الوفاء،       ز لىع نهام طلن لنافذة الثانية التي  ا
والده العلامة الكبير على إقامة منتدى أسبوعياً يعقده بدارته عصر كل يوم جمعة، يجمع فيها نخبة من                   

ؤلاء جميعاً، واستمرت تلك    ه يهاف ضله يجمع ف عض أصدقائه وتلامذته وزواره وعارفي    العلماء والأدباء وب  
م ولمدة نصف قرن تقريباً، وقد أسهم ذلك المنتدى إسهاماً وافراً في            ١٩٣٠الندوة دون انقطاع منذ عام      

اساً يضيء  الشقيق، وقد حافظ ضيفنا الكريم على ذلك المنتدى العريق ليظل نبر            لمغرباالتاريخ الأدبي ب  
 دوةن تنظيمب يفنا الكبير ض ة القلم والفكر في فينئها، بالإضافة إلى قيام       لالطريق وواحة ظليلة يلتقي حم    

كل مرة حول             )ندوة عبد االله الجراري   (طلق عليها   ي داروهي ندوة يعقدها لوالده في ذكرى وفاته، ت ،
عمال تلك الندوة في حلقات،     أ  يصدِر ثم التاريخية والثقافية، و موضوع يتصل بأحد اهتماماته الأدبية    



يزيد على ذلك القيام بطباعة بعض مؤلفات والده المخطوطة ضمن سلسلة منشورات النادي                 و
الجراري، هذه الإضمامة من أعمال الوفاء قلَّ ما نراها في زمن الجحود والعقوق، ونسأل االله سبحانه                 

ري، تمتيناً  راح المؤاخاة بين الاثنينية والنادي الج     وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، سعيداً باقترا        
 المحبة والصداقة والمودة والإخاء التي تربط بين الأدب المغربي وأصوله وجذوره التي تعود إلى                لأواصر

 .جزيرة العرب
 

الموشحات ونافذة ثالثة تقودنا إلى عالم جماليات الروح، حيث نجد ضيفنا الكبير محباً للموسيقى               و
كناقد ودارس متفهم بعمق لأصول ذلك الفن          ية، ليس من ناحية التذوق الفني فحسب بل        الأندلس

الرفيع، وله إسهامات كثيرة في هذا الباب تؤكد علو كعبه وإحاطته بتفاصيل ودقائق هذا الفن الجميل،                
 فطرا  مع تشريحه الفني للنصوص الشعرية الراقية ذات الإيقاعات التي تتفاعل مع النفس الإنسانية في              

 النص الشعري بما ينبئ عن تمكنه من أدواته وامتلاكه للحس الفني             لىالطبيعية، وإسقاط الموسيقى ع   
  .المرهف الذي يؤهله للإبداع في هذا اال

 

إذا استرسلت في فتح النوافذ نحو عوالم أستاذنا الكريم فلا أستغرب رؤيته وهو ينهض بأداء                 و
واخر أ في)  للاّسكينة( طيباً بمسجد خ ، فقد عينه جلالة الملك الحسن الثاني      خطبتي الجمعة ثم إمامة المصلين    

هـ، وقد اتسمت خطبه بالتجديد واللون الأدبي المتطور الذي خرج ا عن نمطية             ١٤٠٩رمضان عام   
التناول السابقة، كما نحا إلى التجديد في مضامين خطبتي الجمعة وضمنها العديد من الموضوعات الحية                

يات الدينية والواقع المعاش، مما أكسبها زخماً جديداً وساهم         طقضايا المعاصرة فجمع من خلالها بين المع      وال
 .في إثراء وإحياء رسالة المسجد كمنبر تنويري له تأثير فاعل في الحياة الاجتماعية اليومية

 

التعرف عن كثب   قد أثبتت الأيام أن ضيفنا الكبير أمة في رجل، وإذا لم تسعد الظروف بعضنا ب              ل
اضية، فما أجمل أن نتمسك بوشائج العلاقة الحميمة التي نمت وازدهرت           لمعلى معاليه خلال السنوات ا    

بلقائه الذي زانه بأدبه ولطفه وكريم خصاله، متطلعاً إلى لقاء يجمعنا كل موسم من مواسم الاثنينية                  
كريم بتيقة، وهذا عهد بدأناه الآن، والله الحمد        القادمة بمشيئة االله بأحد رواد النهضة الأدبية المغربية الشق        

عميد الأدب العربي في ذلك البلد الحبيب، الذي يشكِّل ثغراً يرابط به ااهدون في سبيل لغة القرآن                  
الكريم، فلهم منا كل الإعزاز والتقدير والتكريم، متمنياً لكم أمسية ندية متشحة بألوان الطيف التي                 

 .يتمتع ا ضيفنا الكبير
 

حتفاء بالأخ الأديب المعروف الأستاذ عابد خزندار، الذي        ن نلتقي الاثنينية القادمة للا    أ يسعدناو
عرفناه قلماً مترعاً بالعطاء، وفكراً مستنيراً، وثقافة واسعة، وكما أردد دائماً فإن الاثنينية منكم وبكم                



ن يتعامل مع الكلمة، واسمحوا لي أن       وإليكم، وليس لها رقاع دعوة، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم وبكل م          
 ضلاًف كونت نأ لماتعةا لذين يثرون أمسياتنا بالمشاركة بكلمام    ا لأساتذة الأفاضل ا لمتي مذكراً  ك أختتم

لاثنينية يأتون  ا عض رواد ب نلأ لتي تتعلق بضيف الأمسية، ومختصرة قدر الإمكان،      ا ميم المواضيع ص في
جره من طول   ض بدى بعضهم أ  وقت متأخر من الليل، وقد     في دةكة المكرمة فيصعب عليهم العو    م من

الأمسية، واضطر بعضهم لمغادرة الحفل قبل أن ينتهي، ولا شك أنكم تقدرون هذا كما أقدره، لأني لا                 
 .أملك في هذا المنتدى غير المقعد الذي أقتعده بينكم

 

 أخيراً أدعوو وقت مبكر أيضاً،ما آمل منكم التكرم بالحضور المبكر حتى نبدأ ونختم أمسيتنا في ك

كريمها من داخل أو خارج المملكة، خاصة من الدول العربية          ت طيدة بشخصية يرى  و ةقه علا ل ل من ك
والإسلامية أن يتفضل مشكوراً بتزويد سكرتارية الاثنينية بنسخة من السيرة الذاتية للمحتفى به،                

دراسة ملف المكرمين قبل وقت كاف، ومن ثم         لسبيل ل ا وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس، مما يهيئ       
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. شرف بالاتصال م وعمل الترتيبات اللازمةتال
 
 

  ))ابد خز�دارعلمة سعادة الأستاذ ك(( 
اللَّهم أعِن ويسر، أهدى إليّ الصديق      .  لسلام عليكم ورحمة االله وبركاته، بسم االله الرحمن الرحيم        ا
نا الدكتور عباس الجراري، وأرسل إليَّ ستين كتاباً في الأدب          فلمقصود خوجه بأن أتحدث عن ضي     عبد ا 

العربي والمغربي والتراث الشعبي، وشعر المقاومة، والثقافة والفكر الإسلامي، وهي كتب تحتاج إلى حياة              
التي جمع و قلدهات التيكاملة لقراءا ناهيك عن دراستها، كما أرسل لي نبذة عن حياة الرجل والمناصب              

لى ع مل في الحصول  أ  منها في وقت واحد، الأمر الذي يقف أمامه المرء حائراً ومتسائلاً دون             دالعدي
جواب شافٍ، وهو كيف استطاع الرجل أن يجد الوقت الكافي لتأليف كل هذه الكتب، والقيام بأعباء                

 واحد، وهو أن الرجل كرس كل     كل هذه المناصب؟ وبالطبع لا يمكن أن يكون هنالك سوى جواب             
نصرف كل الانصراف عن توافه الحياة ومسراا        ا أنه إنسان و خدمة الوطن، و وقته وجهده للتأليف  

لى أكتافهم  ع ضت لذينا العابرة وبرقها الخُلّب، مما يدل على أنه واحد من بقية الرجال الموسوعيين            
 الدين السيوطي   لنهم الآن رجال كالجاحظ وجلا    حضارة العرب والإسلام، والذين يتبادر إلى الذهن م       

  .في العصر القديم، والعقاد في العصر الحديث
 

اصة وأنه لا   خ لأنه من المستحيل علي أن أتصفح كل هذه الكتب أو حتى أُلِم ا بعض الإلمام،               و
 واحداً لدي   لمواضيع التي تطرق إليها، فقد رأيت أن أختار كتاباً        ا عضب نع لميةع لفيةخ تتوفر لدي أي  



بحثه وأقدمه إليكم، لا لأقدم لكم فكرة عن عِلْم الرجل واطلاعه، ولكن عن               مشيء من العلم عن     
صفحات دراسية في القديم    (لعلم، وهذا الكتاب عن الأدب والنقد وعنوانه         ا ذاه جانب من جوانب  

 .ول جانباً واحداً منه، وبالطبع لم أستطع أيضاً أن أتناول كل مباحث هذا الكتاب، بل سأتنا)والحديث
 

 الذي يهمني هو قضية الشك في الشعر الجاهلي، وهي قضية أثارها لأول مرة                  بالجانو
ألَّف عنها كتابه المشهور    و المستشرقون وعلى رأسهم مرجليوث، ثم تصدى لها طه حسين في أدبه العربي           

 الجراري من تفنيد لها، أريد أن     تبه عنها الدكتور    ك ماو وقبل أن يتصدى لهذه القضية    .  في الشعر الجاهلي  
لماذا لم تثر هذه القضية إلا في زمننا         :  أعرض لسؤالٍ ظل يثور في نفسي ويؤرقها سنين عدداً وهو           

 صدر  في لماء العرب ونقادها  ع لىإ يهاف لشكا تطرقي لماذا لم و لمستشرقين؟ا الحديث، وبالذات على يد   
سلام الجمحي الذي      وأم قريبو عهد ا وخاصة ابن      الإسلام وخاصة في القرن الهجري الثاني؟ لا سيما       

خاصة و ليهاإ رقىي ستطيع أن ي ، واستطاع أن يقسمه إلى طبقات لا       )طبقات الشعراء (ألَّف كتاباً في    
وهل أُثِر عن هؤلاء أو بقي شيء من         .  وخاصة حماد الراوية  )  الشعراء رواة منتحلون  (الطبقة الأولى   

لي؟ وإذا تركنا ابن سلام وأتينا إلى       ه الطبقات الدنيا من الشعر الجا     شعرهم يضاهي على الأقل ضعفاء    
علماء كالجاحظ وابن قتيبة وغيرهم ممن كان لهم باع واسع في علوم اللغة وبصر عميق بالشعر فهل                   
يمكننا القول أو نجرؤ على التساؤل بأن علم هؤلاء قصر م عن إدراك أن الشعر الجاهلي منحول،                   

 -أي أدلة المستشرقين  -دلتهم  أ  العربي؟ خاصة وأن   لمدق المستشرقين ونغفل قول العا    وهل يسعنا أن نص   
إذا دققنا فيها نجد أا واهية لا تستقيم أمام المنطق أو الحقيقة، خاصة وأن ما قيل أن أقواها وهو أن                      

  .العرب أُميون لم يعرفوا الكتابة دليل واحد يفنده التاريخ والوقائع
 لكتابة، وأما التي تثبت أن العرب كانوا يعرفون ي يقدم لنا العديد من البراهينالدكتور الجرارو

شعارهم وأن التدوين لم يقتصر على المعلقات، وهو في هذا الصدد يقتبس هذا القول              أ نم لعديدا ونواد
 من الدكتور نجيب البهبيتي الذي يرى أن الشعر العربي قد نقِل أغلبه من أصول مكتوبة، وحضارة                 

قترنت أبداً بالكتابة ولم تفارقها لحظة واحدة، فضلاً عن وجود شواهد           االعرب والجنس السامي عامة قد      
 .خاصة في التاريخ العربي على هذا، وفي صميم الشعر نفسه ما يدل عليه

يذكر الدكتور البهبيتي عدة شواهد على وجود الكتابة في الشعر العربي، من ذلك ما يقوله                 و
 :المرقش الأكبر

ش في ظهر الأديم قلــمرقَّ
. 

لدار قفر والرسوم كمــاا 
. 

 

 :يقول سلامة بن جندلو
مطرقفلصليب  اهده بين    علا  خ

. 

لل مثل الكتاب المنمقطن   لم 
. 



 

 :يقول الحارث ابن حلِّزة اليشكُريو
ياا كمهارق الفـــرسآ

. 

ن الديار عفون بالحبـسلم 
. 

 

  .المهارق هي الصحفو
  :يقول الأخنس بن شهاب التغلبيو

اتبكقِ   الر فيلعنوان  اما رقش    ك
. 

ازلٌنوفٍ م  عن   ببن حطَّان     لا 
. 

 

قد اكتفى الدكتور البهبيتي أو ربما الدكتور الجراري ذه الأمثلة مع أن هناك أمثلة كثيرة جاء                 و
يها من دلالة على أن الكتابة كانت جزءاً لا يتجزأ          فيها ذكر الكتابة والرسم، أراها جديرة بالذكر لِما ف        

  :ن هذه الأشعارمو. من حياة العرب قبل الإسلام
يس ا من أهلهــا إرمل

. 

ار لها لأسماء بالغمرين ماثلةد 
. 

 

  :الذي يقولإرم تعني أحداً، والبيت لزهير، وو
لِقاً كما ضمن الوحِي سلامهاخ

. 

مدافع الريان عري رسمهاف 
. 

 

 والوحي،  ،الحجارة:  الأماكن التي يندفع منها الماء، والسلام     :  هذا البيت يحتاج إلى شرح، المدافع     و
  :بة، وهو يقول أيضاًجمع وحي وهو الكتا

أا زبر تجد متوا أقلامهاك
. 

جلى السيول عن الطرولو 
. 

 

 جمع زبور وهو الكتاب، والسيول تفعل فعل القلم حين يجدد الكتابة ويعيدها إلى سابق                :الزبرو
  : يؤكده البيت الذي يليه مباشرة في المعلقةوهذا المعنى. عهدها

شامهاووق    ففَفَاً تعرض       كِ
. 

سف تؤورهاأاشمة   و  عجرو   أ 
. 

 

 هو الترديد والتجديد، الحقيقة أنا أحاول أن أختصر بقدر الإمكان، ولو رجعنا إلى                :الرجعو
دراسة الصور الشعرية الأولى في الشعر الجاهلي وهي دراسة مهمة لأن الصور الشعرية هي خير ما                  

قتها بالأرض، إذا رجعنا إلى هذه الصورة في تخلقها النهائي          لايمكن أن توصف ا حياة أمة ومعايشها وع       
ترادفات تنتمي إلى   نجد أا تتمثل في الوشم والوسم والرسم والكتابة والوحي، وهذه الكلمات كلها م            

احد، وهي كلها معادل موضوعي للأطلال، والأطلال هي السمة           و )Paradigm(احدة أو   و عائلة
وتشبيه الأطلال بالكتابة لا يمكن أن يعني إلا شيئاً واحداً وهو أن الكتابة                الأساسية لحياة الجاهليين،  

 .نفسها كانت جزءاً لا يتجزأ من حيام



هذا ف لجاهليين الأوائل، ا وهو نوع من الرسم والكتابة، ونجده يتردد في شعر        :  أتي أولاً إلى الوشم   ن
لقرن الثالث قبل الإسلام، وهذا ينقض      ا ءعراش قول وهو من  ي ويد ابن زيد القضاعي،   د على سبيل المثال  

 :ما يقال عامة الأدباء من أن عمر الشعر الجاهلي مائة وخمسون عاماً قبل الإسلام، يقول دويد
بنى لدويــــد بيــــتهلــــيوم يــــا

. 
و كـــان للدهـــر بِلَـــى أبليـــتهلـــ

. 
ــتهأ ــداً كفيـ ــرنى واحـ ــان قـ و كـ

. 
ــ ــتهيـ ــالحٍ حويـ ــب صـ ا رب ـ

. 
ــتهو ــمٍ لويـــ ــمٍ موشـــ معصـــ

. 
 

عر يعني ببيته هنا قبره، فهو البيت الوحيد الذي يمتلكه الإنسان ويسكنه، ثم يأتي طرفة                 االشو
  :ويقول

اهر اليدظباقي الوشم في     كتلوح  
. 

  ولة أطلالٌ ببرقة ثهمد         لخ 

. 

 

هذا وغيره كما يقول أيضاً الدكتور الجراري يدل على أن العرب في جاهليتهم عرفوا الكتابة                ف
ويلٌ فَ:  ون، بل كتبوا ا بعض الأنساب والأخبار، ففي القرآن الكريم         ؤواستخدموها في كثير من الش    

لَّذِين يكْتبونَ الكِتاب بِأَيدِيهِم ثُم يقُولُونَ هذَا مِن عِندِ اللَّهِ لِيشتروا بِهِ ثَمناً قَلِيلاً فَويلٌ لَّهم مما كَتبت                   لِّ
مم ملٌ لَّهيوو دِيهِمونَاأَيكْسِبي . 

فمعناه   ذِي بعثَ فِي الأُميين رسولاً منهم      و الَّ ه:  لجراري أما قوله تعالى   ا  يقول الدكتور  ثم
يكونوا أميين من ناحية الدين أو معناه العرب كما عند غير قليل من علماء اللغة أو غير اليهود بصفة                    

 ـ           عتبار أن الكلمة في الأصل نسبة إلى      ا عامة، على   أمة وأن لفظ الجمع أمم كان ترجمة أو تحويراً ل

سم الذي كان يطلقه اليهود على غيرهم من الأمم والشعوب، وأنا أؤيد الدكتور               وهو الا )  قوييم(
مِن أَهلِ  و:  الجراري في هذا الرأي، فأُميون اسم أطلقه اليهود على العرب، فقد جاء في القرآن الكريم              

منه بِدِيِنارٍ لاَّ يؤدهِ إِلَيك إِلاَّ ما دمت علَيهِ قَآئِماً          منه بِقِنطَارٍ يؤدِهِ إِلَيك ومِنهم من إِن تأْ       الْكِتابِ من إِن تأْ   
              ي مهو لَى اللَّهِ الْكَذِبقُولُونَ عيبِيلٌ وس ينيا فِي الأُمنلَيع سقَالُوا لَي مهبِأَن ذَلِكونَعلَم)    ،آل عمران

ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب           :  "، وقد جاء في تفسير ابن كثير      )٧٥:  آية
) Gentile(وفي اللغة الإنجليزية نجد أن اليهود يطلقون على الأمم الأخرى كلمة            ".  د أحلها لنا  ق فإن االله 

 وكل هذا يثبت أن العرب عرفوا       - اليهودية يرالأمم الأخرى غ  -وتعني عندهم وفقاً لقاموس وبستر      
 .الأميين لا تعني الجاهلين بالكتابةالكتابة وأن كلمة 



ما لماذا وصل إلينا الشعر العربي في أغلبه مروياً ولم يصل إلينا مكتوباً فذلك لأن العرب كانوا                  أ
أن الأصفهاني صاحب     يثقون في الرواة أكثر من ثقتهم بالوراقين والمصحفين، ويكفي دليلاً على ذلك            

ه على الرواة ولم يعتمد على النصوص المكتوبة، على أن هذا           الأغاني وهو من المتأخرين اعتمد في أخبار      
 .شكراً. مبحث آخر لا يتسع له اال، هنا خاصة وأن الوقت قد انتهى كما أُمرت

 

  ))بد اللَّه بن بيهعلمة سعادة معالي الدكتور ك(( 
 .تسليماً الله رب العالمين، اللَّهم صلِّ وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دلحما
نت أعتذر عن الاثنينية وعذري العجز، لا قيلاً ولا بغضاً لهذه الاثنينية المباركة، لكني قلت                 ك

كرم تالليلة لا عطر بعد عروس، ما دامت هذه الاثنينية تكرم أخي وصديقي الدكتور عباس الجراري، و               
. إلى الاثنينية في هذه الليلة    ن أتجشم وأن أسعى     أ كله تاريخاً وإنساناً وحضارةً لا بد       لمغربافي شخصه   

 هذه الأمسية التي يكرم فيها عالم وأديب ومثقف وجامع بين            في كلمات قليلة سأحاول أن أشترك ا     
 :أول هذه الكلمات شكْر. الأصالة والمعاصرة في مغربنا الحبيب

يــادي لم تمنـن وإن هي جلَّتيأ
. 

  شكر عمراً ما تراخت منيتي        أس 

. 

لا أظهر الشكوى إذا زلتيو
. 

  تى غـير محجوب الغنى عن صديقه      ف 

. 

 

عرفها ولكنه  أ لشيخ عبد المقصود خوجه توالت عليه بعض المآسي في هذه السنة والآلام أنا              ا
على هذه الاثنينية التي أصبحت       جراحه ليسعد الآخرين، فهو لا يظهر الشكوى نشكره       و يلملم آلامه 

قصود من  ملتقى الرواد كرمت رعيلاً أعرف منهم الكثير قد درجوا والباقي ينتظر، طبعاً الشيخ عبد الم              
المعروف عنه أنه غواص يستخرج الدرر، لكن قد كنت أقول في نفسي مرة مع أنه كرمني وكرم غيري                  

شرق، درر المشرق، وليسمح لي أن أقول أننا في         المأنه قد يستخرج الدرر من هذه البحار القريبة من          
قربني من الشباب كنت    عندنا عقدة صغيرة ليست كبيرة من المشرق قبل ثلاثين سنة، وهذا لا ي              لمغربا

لدول الإسلامية، فتكلمت حسب ما أتكلم وكما أتكلم الآن، فأحد المندوبين            ا بمؤتمر لوزراء خارجية  
وخِريج الصحراء، لأنه يرى      نقيطشنما أنا خِريج المعاهد في بلاد       إلا شك أنك خريج الأزهر،      :  قال لي 

رج الأزهر، طبعاً نحن لا نتنكر للأزهر، عقدة        أن اللغة العربية الفصحى هي لغة الأزهر ولا توجد خا          
  .إنه شمس:  يقول-حفظه االله تعالى-قديمة جعلت أبا محمد بن حزم، وهنا نرى أبا تراب الظاهري 
لكن عيبي أن مطلعي الغربو

. 

   جو العلوم منيرة     فينا الشمس    أ 

. 

 

عندما   مشقدنرى أهل المشرق في بعض الأحيان بحسن نية ينمون هذه العقدة، فابن الصلاح في               و
فيا عجباً من     ةبتسيقول مشارق أنوار تبدت ب     )  مشارق الأنوار (يطَّلع على كتاب القاضي عياش       



 الغرب في مشارق نتجاوز هذه العقدة بتكريم معالي         ،المشارق كون المشارق أو أن المشارق في الغرب       
لعلامة البركة عبد االله الجراري، الليلة نرى أن الشيخ عبد المقصود جزاه االله خيراً               ا الدكتور عباس بن  

لغرب إلى المحيط   ا رابلسطخ الجغرافي ممتد من     كما قلت التاري    لمغرباده إلى المحيط الأطلسي وإلى      ي مد
أصحاب مالك المغاربة   :  لقديم نقول ا في كنا  لمغربا هذا هو    ،لسنغالاإلى    لأندلساال  الأطلسي ومن شم  

يوجد أصحاب مالك     صرملمنطقة، طبعاً   ا ن يكون في هذه   م وهي تطلق على الأندلسيين وعلى كل      
 .مصريين وهم ليسوا من طبقة المغاربة

 

لاً نافح وكافح عن التراث ضد       جريمه كما قلت نكرم التاريخ، نكرم الحضارة، نكرم ر         تكب
 أقتصر على بعض الاستشهادات   س المستشرقين الوقت قد لا يتسع لكثير من الاستشهادات، لكني         

الدروس لسريعة التي راقت لي وأحببتها في كتبه التي أهداها إليَّ مشكوراً على هامش الحسنيات، أو                 ا
طية وهي دولة ننتمي إليها جميعاً، بل ننتمي إليها         بالحسنة، هذا الاستشهاد يتعلق بدفاعه عن الدولة المرا       

فقد دافع  .  بالدم فأنا من الملثمين من هؤلاء، الآن ليس علي لثام لكن إذا ذهبت إلى الصحراء قد أتلثم                
لى نصابه، وأن هذه    إ دفاعه أنه يرد الحق   ورد على المستشرقين بقوة وببرهان وحجة وبيان، وقال في           

ستشرقون أن يجعلوا همجية، وحشية، جاهلة، وصفوها بكل الأوصاف وذلك           لما الدولة التي حاول  
 :لحاجة في أنفسهم دافع عنها دفاعاً أعجبني كثيراً وتذكرت قول الخطيب

 يدر قدر فضلها حتى     طلعت بمغرب لمْ تونَ دولتهم ميمونة مصونة تضم ديناً وعفافاً لكرم لم            و
 . بن تاشفينااليوم منهم أبو بكر حليف الدين ويوسف و

 

العربي   لمغرباذا موقف يحمد بجانب كل المواقف التي أحيا فيها التراث الأندلسي، وأظهر أن              ه
بية في   عن الثقافة العر   -حتى لا أبالغ  -له ثقافته الشعرية وثقافته الأدبية التي لا تقلُّ في كثير من الأحيان             

 عباس الجراري هو من المدرسة السلفية، قد        رالمشرق العربي، يجب أن نتذكر شيئاً آخر وهو أن الدكتو         
 ورثها عن والده المرحوم     ،لمغربا نعم مدرسة سلفية في      ؟لمغربايعجب البعض يقول هل هناك سلفية في        

طيباً هنا بالمسجد الحرام في     عبد االله الجراري، وهذا أخذَ عن شيخه أبو شعيب الدوكالي، الذي كان خ            
 جددت ورجعت إلى أصول الدين للكتاب والسنة، ونبذت الخرافات          ةأوائل القرن الماضي، هذه السلفي    

 قد تمتاز قليلاً أو كثيراً عن السلفية في المشرق،          ،لمغربِاوالشعوذات، طبعاً هي سلفية متكيفة مع جو        
 :عاً ويبدو أم بدأوا يذكرون وأنا متذكرلكنها تتفاعل معها من حيث أن المصدر واحد، طب

تى نسيت العهد حتـى أذكـرهم
. 

  بالحمى  هوداًعغداً يذكرني      و 

. 



كن أريد أن أقول    ل عرف الشيخ عبد المقصود،   ي سرعة وكما ب يتيب وأرجع إلى )  ذِكِّير(أنا عادة   و
باختصار أنه ورث هذا العلم وهذا التجديد عن والده وعن أسرته المباركة، لكنه لم يعتمد على الوراثة،                 

 :بل ضم إليه الكسب لقد تجنب قول الشاعر
 

حتسب إلا بآخـر مكتسببم
. 

  ما الحسب الموروث لا در دره        ف 

. 

ن المثمرات افتده الناس بالحطبم
. 

  ذا الغصن لم يثمر وإن كان شعبة         إ 

. 

 

 :ل عمل بقول الشاعرب
دماً على الأحساب نتكِلُقِ

. 

  وماً أوائِلُنا  يسنا وإن كرمت       ل 

. 

نفعل مثلمـا فعلــواو
. 

  بني كما كانت أوائِلنا تبني         ن 

. 

 

 .والسلام عليكم ورحمة االله. اً لكم، وشكراً للشيخ عبد المقصودرشكف
 .لعلاَّمة الشيخ أبو تراب الظاهري لديه بعض الأبيات فليتفضلا :ريف الحفلع

 

  ))بو تراب الظاهريألمة سعادة العلامة الشيخ ك(( 
شيخ المفضال  رحة عودة ال  فيها الأخوة السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، حقاً إا كانت             أ

ن يأتي سعادته برسائل    أ قد وصلتنا البشائر قبل   و الأستاذ عبد المقصود خوجه بعد رحلة الاستشفاء،       
أقرؤها ف ا، حييهأ بياتاًأَ ألل الإحساس، أحببت أن أُنشئ    و أرسلها كانت تنم على رهافة الشعور،      

 :عليكم لئلا آخذ من وقتكم كثيراً
فاءْ ص في ولاهمــوم ضــوا نحـو م

. 

 أ    ش فيتش ا ابـن الأُلى    يفيت  

. 

أمجادهم لم تكن في خفـاءْو
. 

 سليلَ الكــرامِ       ب برئت رئت  

. 

الُ المحبةِ والانتمـــاءْجم
. 

  عدت إلى وطنٍ قد كسـاك        و 

. 

كانوا بشوقٍ إلى ذا اللقـاءْو
. 

  عد الغيــابِ ب آنست صحبــك و 

. 

داءْـكم مهجٍ لك كانت فِ        ف
. 

  أنت لهم نور أعينهـــم        و 

. 

بِرك كان كغيثِ السمـاءْو
. 

  قد طار صيـتك بين الورى        و 

. 

فاتٍ له هي ذات اكتفـاءْص
. 

  ذاك الكريم إذا ما عددنا         ك 

. 

لى نهجِ والده في الوفــاءْع
. 

  هـذا الفتى )  عبد لمقصـود   (و 

. 

كان له الكُفْو ذا الاحتفـاءْو
. 

  كم عملٍ جـــلَّ أحرزه       و 

. 



ربك يحبوك ما قد يشاءْو
. 

  طــاالخ أسبق بكـل )  خوجـةُ(يا  ف 

. 

 
 

 ))بد الفتاح أبو مدين علمة سعادة الأستاذ ك(( 
لحمد الله الذي أحاط بكل شيء علماً، وزيننا بالعقل وزادنا فهماً،            ا سم االله الرحمن الرحيم،   ب

  الصلاة والسلام علىو ،ةالقرآن أمةً واحدب أمتنا من بعد عثش وجعل وجعلنا في البدء شعوباً وقبائل،
  ..ين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ديه إلى يوم الدين، أما بعدلمبعوث رحمة للعالما لأُميا لنبيا
 

إنه لما بلغتني الدعوة الكريمة والسيرة الذاتية معها جواهر الكتب الثمينة، من أخي الأستاذ عبد                ف
مغربي، ينطق حبره بريح عطر مشرقي هو العالِم          المقصود خوجه دعوة المشاركة في تكريم قلمٍ فصيحٍ       

: أولهماساسيين،  أ أجتهد للمشاركة لدافعين  و كتور عباس الجراري، وجدتني أتحمس للقاء     الشيخ الد 
 موضوعي، أما ما هو ذاتي محض ما أحسب أنه يجمعني بالشيخ عباس فهو عميد الأدب                :وثانيهماذاتي،  

قاعات و ون أن تجمعنا ولا تجمعه بنا حلقات الدرس       د  من منبعه  اًالعربي الدكتور طه حسين، إذ لنا مع      
 وقد أعد   ،لقاهرةاخذ عن طلبته حين أخذوا عن عميدنا مشعل العلم في جامعة             أ المحاضرات، فالشيخ 

، تحت إشراف   ١٩٦٩لسنة  )  قصيدة الملحون (بحث الدكتوراه عن موضوع الأدب المغربي الشعبي         
لعميد، وما تنشره  ، أما درسي فكان عبر متابعتي لما يصل الجزيرة من كتب ا           لأهوانيا الدكتور عبد العزيز  

 كلماته الشائقة في    ،لمملكة العربية السعودية  لالات والصحف فحبانا االله بحضور كلمته أو زيارته          
 .م١٩٥٥حفل افتتاح أعمال اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية التي كان يرأسها في يناير عام 

 

صاً اليوم أكثر من أي وقت مضى على        الجانب الموضوعي فلأننا نحن أهل الجزيرة أضحينا حِرا         ماأ
التي )  علامات  (لسعوديةامعرفة ما تخطه الأقلام المغربية، لما لمسنا فيها من جِدةٍ وأصالة، ولأن مجلتنا                

 مغربنا العربي،و يرةزين الجب لواصلا لثقافيا لجسرا نشرف على تحريرها، قد آلت على نفسها أن تؤسس       

لدين ا العرب يجمعهم و لإسلام واحدة ا بين مشرقنا إيماناً بأن أمة    و ع دعمها للجسر التقليدي بيننا    م
فحات مجلتنا لوجدنا أثراً من آثار الشيخ الفاضل وأسماء لأساتذة أجِلاّء هم              ص لَّبناق لوو واللسان،

مي يجلسون لحلقات درسه ويأخذون عنه طرقه،        لأصدقاء نادينا اليوم، كانوا في بداية مشوارهم الع        
رشاده سبله، ومما لاحظنا في كتابام النقدية التي يبعثون ا إلينا تباعاً هو الظفر بموردين               ويتحسسون بإ 

فهو الفطنة في نبش تراثنا العربي، والوقوع على        :  هامين في رأينا، الأول قديم والثاني حديث، أما القديم        
فهو :  لسلف، أما الحديث  ضمن الاتصال درس الخلف بأرقى ما خطه ا       ي لمعادن وما به   ا ما فيه من جواهر   

الآليات التي  و ما كان عبر ظروف الاحتكاك المبكر بالإفرنجة وما ظفرت به اليد من مغانم تخص الأدوات              



في زمن غير     ا ارتقى النقد الأدبي في الضفة الشمالية، يدعمه تحكم إخواننا المغاربة في اللغة التي كانت              
 .يسير غازية لتلك الديار وأهلها

: المدرسة المغربية في الفكر والتاريخ والنقد والثقافة إذاً هي حركة ثابتة باتجاهين هما             قد جت   ل
التأصيل والتحديث، وبرز أعلام هم رواد مرجع وموئل الباحث العربي في اختصاصام وإن ذكرنا                

س دي العلوي، عبد االله العروي، محمد عابد الجابري، وعبا          اعلى سبيل المثال لا الحصر، نقول ه       
إلى آخره، ولكن ما هي رؤى أصحاب هذه المدرسة في الأدب وما مظاهر تميزها؟ لو بحثنا                 ..  الجراري

لدكتور عباس الجراري فإننا نجدها مكتوبة في صفحاته التي لا ندعي الإحاطة            ا عن الإجابة لدى مفكرنا   
لورقة، حسبنا أن نأخذ     ذلك ضخامة المنجز وقصر المدة التي أعدت فيها هذه ا           ينا، إذ حال بيننا وب    

 ضيء لنا ذه المناسبة مسارب    ت بعضاً من علامات ونطرح بعضاً آخر ونثير بعض المشكلات، علَّها          

 .لبحث والدرس، على أننا سنقف حصراً على كتابة الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياها
 

نهج بما حرص على    يلح على ربط قضية الم      لمغرباالدكتور عباس الأدب في        معرض تناول  في
فالجامعة تحتلُ أهميتها في نظره من جهة تلبية حاجات الأمة من الأطر كما               )  الجامعة(تسميته برسالة   

تقتضي استثمار الطاقات الفكرية لنمو اتمع، والسير به عن طريق التقدم حتى تصبح جزءاً من تاريخنا                
ريخ إن لم تكن صانعة له، وهذا الهاجس نلمسه         وطني على حد تعبيره، ومحركاً في نفس الآن لهذا التا         لا

ن بواعثه  ع تقريباً في أغلب الكتابات المغاربية ونحِس أن مرده الإيمان بالعمل المؤسسي الذي إن بحثنا              
المعرفة في التاريخ   و لعلمل تانارم نجدها ضاربة في عمق التاريخ القديم بما حبا االله به البلاد من              

القرويين، وعقبة بن نافع، تشكِّلُ الوعي المبكر في التاريخ المعاصر بتأسيس             امع  ج همهاأ الإسلامي،
  .جامعات حديثة على النمط الفرنسي

 

كَرم اليوم علماً   ن كانت الجامعة المغاربية لما حظيت به من اهتمام من جهة روادها الأوائل، ونحن            و
 لمغرباهي أهم معلم ساهم في بناء       قاطبة، ف   لمغربا الصفوة حاضرة في أهم محطات تاريخ         ممن تلك 

صياغة فكر جديد ينقل الفكر     "هدافها إن من أولوياا     أ الحديث، يقول الدكتور عباس مساهماً في وضع      
إلى ذلك قول     ، وهو "القديم إلى الأجيال الناشئة بعد تغيير النظر إليه، وإخضاعه لمقاييس النقد العلمي            

 .عليه من الجمع بين مساري التأصيل والتحديثيحدد ما سبقت الإشارة إليه، والتنبيه 
 

في رأيِنا أن هذا الربط هو امتداد لما ترسخ في الوعي وتجذر عند المغاربة من أهمية هذه المؤسسة                  و
 يعمل على تحفيز    -يهفالجامع الذي يتعلم    -في القريب من التاريخ، إنما كان الجامع يعمل على تحفيز            

لحظه المثقف المطلع على ما سعت إليه الجامعة        ي تعمر الغاصب، أو ما   الأمة وشحذ عزيمتها بطرد المس    



بالنمط الأوروبي في توجيه الرأي عند الفرنسيين في راهن عصرهم وداخل حدودهم، وقد برز فيها                 
  .في التحرير وتقرير مصيرهم لمغرباومنهم من ناصر حق شعوب 

 

 في مثل هذه المناسبات من وجوب        ليلاً عن المعهود  ق مح لنا الشيخ الدكتور بالخروج     سليو
الوقوف حصراً عند الإطراء، إلى إثارة بعض المشكلات التي نحسب أنه سوف يعم نفعها على الباحثين                 

رق ليس  ش نحن الحجازيين لمثلي يمثلُ جزءاً مهماً من الم        -في بلادنا، وهو أن ما يصدمنا في كتابة الشيخ          
ز الثقافي العربي والذي حظيتم بالاطلاع على منجزه، والنهل من           بموقعنا الجغرافي وهو ما يتعلق بالمرك     

معينه، والوقوف على خبايا تراثه من المقارن الفاحص، وعادة الرحالة من طلبة العلم على ما عهدنا في                  
 لسريان العادة وتعود الناس على      ه،تاريخنا الوقوع على ما تعجز عنه عين المقيم على لحظه واكتشاف           

اعتبار الدكتور عباس أن حركة     :  الوقفة الأولى :   ما ألِفَت، أحصر هذه المسألة في أمرين       الاطمئنان إلى 
 لمغربا مع شعراء الصحراء جنوب       ،لمغرباالبعث في الشعر العربي سابقة في ربوع          و الإحياء

  هذه الأخيرة وليس هذا فحسب بل إنه اعتبر،صر ملسبق فيه لأهلا  أما تعودنا نحن نسبة،وريتانيامو
أو المشرق عاجزة عن تذوق الشعر القديم ونقده، ووقوفها عند محاكاة               صرميعتبر    -لمغرباأي  -

) الأمويو الشعر الجاهلي (الضعيف منه، وهو الشعر العباسي في حين تخلفت عن جيده ومتينه وهو             
لى ما يسمى وامش الثقافة العربية في كتاب         إسوف يجد الباحث ممن انتسب      و ،-)١٨٢صفحة  (-
لنبش في الموروث المحلي إن لم يكن قد سلَّم ذه           ا لدكتور عباس من النماذج ما يذهب به إلى مزيد         ا

 .الأسبقية وراح يؤسس عليها تاريخنا الأدبي
 بوادره  دلوقفة الأخرى وهي امتداد للأولى وتعميقاً لها حين يؤسس لتاريخ الشعر التجديد، بِر             ا

العربي لمثل هذا التجديد، إذ       لمغرباينيات، ولئن سلمنا بثراء تربة      في الثلاث   ونستإلى ما أنجزه شعراء     
 اتفقنا مع الدكتور عباس     ،لأندلساذهبت من قبل مذهباً بعيداً في شعر الموشحات بحكم قرا من مرابع             

د إلى عروضه في سنوات الثلاثين فإنه        وفي أن يلاحظ ظهور بوادر الشعر الميال إلى التحرر من القي            
إلى إبداع الشعر الحر      ونست شعراء   لتسليم بأن في هذا ما يشجع على طرح السبق        ا نايصعب علي 

وهو الديوان الفريد لأبي القاسم الشابي رمز        )  أغاني الحياة ( لأننا نلاحظ في ديوان      -١٨٣صفحة  -
لواحدة،  التنويع في قافية القصيدة ا     في ذهابه بعيداً   التجديد الأول في الشعر المغاربي بلا منازع، نلاحظ       

 .ن الوزن والقافيةع لكن لا نرى نموذجاً واحداً يدلل على تخليه
لى محاولة  إ لنظر من جهة علم النفس لو تعجل قليلاً في الحكم لرد مثل هذه الفكرة               ا بدو أن ي

 أن الدكتور عباس يذهب هذا المذهب،       ب، بيد أننا لا نحس    )بقتل الأب (المغاربة عبر العصور فيما يسمى      
لقضايا يحيي منهج الدكتور طه حسين في ممارسة        ا يوافق على قتل العميد إذ بإثارته لمثل هذه       لأنه لا   



الشك والفحص، حين يزيح كل مظاهر التسليم بالقناعات الموروثة والقوالب الثائرة على العادة في                
رس في إطار   فسه منهجاً يمتاز به عن أستاذه، وهو حصر الد        نالنقد العربي، ويزيد على ذلك من يختار ل       

الإقليمية التي تعتمد البنية المحلية ومقوماا ومؤثراا في غير غلو، يذهب بالشخصية الذاتية والموهبة                
لدراسة إلى بيئات صغيرة، وهي     ا الفردية ويذهب بعيداً في ذلك بالدعوة إلى تضييق نطاق الإقليم في           

 النصوص على البسط في الجوانب      لدقة في غير إهمال للإحساس والذوق، وتعمل في        ادعوة تحدوها   
رضنا ومثل هذه المنهجية التي ألمحنا، ونرجو أن يعذرنا         ع لتيا جميعاً، إن مثل هذا التنوع من الصدمات      

 هضمنا حقها، إذ يتعذر علينا التوسع فيها لما أشرنا من ضيق زمن الفحص             و الشيخ إن نحن اختزلناها   
كثيرة متعددة في إنتاجات رواد الحقل الثقافي المغربي، وهي         وعجالة الدرس، وطبيعة المناسبة الكريمة لهي       

في رأينا الباعث على تأسيس مدرسة أضحت كما تعلمون مميزة تجمع التحديث إلى التأصيل في غير                  
 .نفور ولا غلو

 

 شعبٍ مضطهد مطحون ذلك هو      ولا يفوتني أن أشيد بتلك اللفتة الحانية من الضيف الكريم نح          و
 الذي تداعى عليه اليهود وأنصارهم الظالمون ليخرجوه من دياره ظلماً وعدواناً،             الشعب الفلسطيني، 

ولكنه شعب حي والأمم الحية لا تموت، وقد خصص له الدكتور جانباً من قراءة الشعر المغربي الذي                  
إن هذه  ور، وهذا الصنيع يؤيده قول الحق        دلباسل ضد العدو الغا   ا ساند القضية داعماً له جهاده    

ذلك هو شأن الأمة المسلمة في توادها وتراحمها كمثل الجسد الواحد، كما يعلن                تكم أمة واحدة  أم
، ولعلَّ لسان حالنا يردد ما خاطب به الشاعر أمل دنقل الإنسان              ذلك من لا ينطق عن الهوى        

 .والسلام عليكم ورحمة االله.. لحالا تص.. لا تصالح: الفلسطيني
هناك الكثير من القصائد والكلمات الترحيبية بمعالي الضيف، لكن          لحقيقة أن   ا :ريف الحفل ع

الوقت يمضي بنا سريعاً، لا سيما أن هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة، لذلك نعتذر بشدة                   
  .ذ أحمد سالم باعطباونختم هذه الكلمات والقصائد بقصيدة للشاعر الأست

 
 

  ))د سالم باعطبحمألمة سعادة الأستاذ الشاعر ك (( 
.. سم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد              ب

  .الله وبركاتهافإن خير تحية يقدمها المسلم إلى أخوته المسلمين هي تحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة 
سلامية إ بناء جامعة ب شر الهجري ع لثالثا لقرنا في  لمغربابي للمغرب ينبع من قيام أبناء        ح

لأنني انطلقت    نجةطتحتضنهم، وتحتضن أبناء الكرة الثانية ااورة لهم، وحبي للمغرب ينبع من حبي ل             



علي ألقى فيها   لمنها إلى جبل طارق أتذكر به أيام خلت، وعلى ذلك أعددت هذه القصيدة                  
  ):نجةطليلة عرس في (استحسانكم، عنوان القصيدة 

قرأُ في أحداقها العِبراتيت أ  أ
. 

  مشبوب الخُطا أشِرا     نجةطتيت  أ 

. 

تستقي مهجتي من ثغرِها الصوراو
. 

  تيت ألثم منها جبهةً ولَمى         أ 

. 

أسكب الليلَ في أجفانِها سهراو
. 

  تيت أرسم شوقي في محاجِرها        أ 

. 

أحتسي من شذَا ريحانِها سكَراو
. 

  نقش في شطآا حلمي      أتيت   أ 

. 

*    *    * 

يهي به فتنةً، تيهي به سمرات
. 

  وىه يكف لليلا ابط لحُسنِا نجةطا  ي 

. 

رقصةُ النصرِ غنتها العلا وطَراو
. 

   ناظريك قرأنا الحب تضحيةً        في 

. 

راما شكوتِ الونى يوماً ولا الكِب       و
. 

  ابت بساحتك الأيام منهكةً       ش 

. 

غراً ضحوكاً ووجهاً ساحِراً نضِراث
. 

  ذراءَ باسمةً، حسناءَ فاتنةً         ع 

. 

طِراع لرؤىا دسيق لطُهرِا نم وضاًر
. 

  تيت أبصر أمسي فيك مفْخرةً        أ 

. 

لنور وانتشراالى رباه ادى       ع
. 

  تيت من مهبطِ القرآن من بلدٍ         أ 

. 

*    *    * 

اعى الصرح واندثرادنا الليالي؟ ت   ب
. 

  الحبِ هل تدرين ما صنعت       نجةَطا  ي 

. 

باع معطفَه واار فانتحراو
. 

  ضيع الفارس المعتوه عدته        و 

. 

تالُ، يغتالُ منا السمع والبصرايخ
. 

  غلغلَ الداءُ في الأحشاءِ يقرِضها       ت 

. 

   *    **  

ن ناظريك شعاع للخلودِ سرىم
. 

  ل لغدي ها درةَ الساحلِ الغربي       ي 

. 

ضوع في قُبةِ الجوزاء مفتخِراي
. 

  بِقعماضٍ مشرق      راكشمفي  ف 

. 

والبصراج جى فيه إلا السمعالد ن
. 

  ا كانَ يوسف والمنصور في زمنٍ        م 

. 

المدى غُررات بره عأعلام فز
. 

  يش تدرع بالتوحيدِ معتصِماً       ج 

. 

عز جنداً وأتقى في الهُدى نفراأ
. 

  نا الميامين في حربٍ وفي سلَمٍ         ك 

. 

 تحملِ الأرض يوماً مثلَنا بشرالم
. 

  ت الناس مصغيةٌ    يذا هتفنا رأ    إ 

. 

بناؤهـا الوضـراأ رضعهاي  الوحلِ في
. 

  ا بـالُ وحدتنـا الكبـرى ممـرغةً    م 

. 

يسرقونَ الضحى من عينِها سحراو
. 

  رمونَ في غرفِ الموتى غلائِلَها        ي 

. 

تى سنملؤها من عزمنا ظَفرا؟م
. 

  ؤوسنا بِخمورِ الذلِّ مترعةً        ك 

. 



جيلاً فاسداً قذراً؟ر عباً ويغرق
. 

   الطوفانُ ملتهباً     تى سينتفض  م 

. 

ينا البطولة واعتلَّت بنا خوراف
. 

  عنا المبادئ في الحاناتِ وانطفأت       بِ 

. 

ا عمرا؟له هديي صاحتِ القدس من  و
. 

  تى مآذِننا جف الأذانُ ا         ح 

. 

*    *    * 

تظِرانضى القطار وما تنفك م        م
. 

  ا واقفاً عند جسرِ الصمتِ معذرةً       ي 

. 

أنت تمضغُ مكدود القُوى العمراو
. 

 دمي جناحيك غربانٌ مشردةٌ       ت  

. 

فساً تئِن وقلباً مثخناً نخِران
. 

 في الأدغالِ مغترباً       ت الصفو لَملم  

. 

 .السلام عليكم ورحمة االله وبركاتهو
 
 

  ))باس الجراريعلمة فارس الاثنينية معالي الأستاذ الدكتور ك(( 
الله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله               اسم  ب

 .وصحبه أجمعين
اب المعالي والفضيلة   خي الكريم وصديقي الحميم سيادة الشيخ عبد المقصود خوجه، أصح           أ

ي الثقافي  دوالسعادة، أود في البدء أن أقدم عبارات الشكر جزيلاً وخالصاً وصادقاً لصاحب هذا النا              
الأستاذ الشيخ عبد المقصود خوجه، وأود كذلك أن أهنئه بالعود الميمون إلى أرض الوطن وقد شفي                 

 أود أن أنقل إلى الصديق السيد عبد المقصود         داعياً له وداعين جميعاً له بتمام الصحة وكمال العافية، ثم         
 إذ  -نصره االله -ك سيدي محمد السادس     للتقدير والتنويه التي فاه ا في حقه جلالة الم        ا خوجه عبارات 

لمشاغل والالتزامات،  ا عرف أني سأحضر إلى هذه الندوة وأذِن لي بالمشاركة فيها على الرغم من كثرة              
أشكر جميع الأخوة الذين تفضلوا فأعربوا عن نبيل العواطف نحو شخصي           أود في اية هذه المقدمة أن       

ا يجعلني أستصعب الرد أو الإجابة عن هذا الشكر أو عن هذا              الإطراء بم  في المتواضع، ولعلَّهم بالغوا  
 .الإطراء

 

ا استمعت إليه جاءتني أفكار كثيرة لأصوغ حولها الكلمة، وهي أفكار كثيرة لو أسعفتها ولو                مم
فني القول فيها لاحتاج مني ذلك إلى وقت طويل، ولكني سأقصر هذه الكلمة على بعض النقاط                  أسع

ا وقع لَفْت النظر إليه هو هذه       م لأمسية، ربما أول  ا ت ما تودون أن تخرجوا به من هذه       العلَّها أن تلُم شت   
لحقيقة أن هذه نقطة لا يمكن      الاهتمامات المتشعبة أو الموسوعية التي شغلتني محاضرة وتأليفاً وغير ذلك، ا          

  .أن أوضحها إلا بإثارة بعض المسائل وبعض الجزئيات
 



 كان من رواد السلفية     -رحمه االله -د ووطنية وسلفية، الوالد     الم وجه ع يتب خصياً نشأت في  ش
تلكم السلفية التي أعطت عطاءها في سنوات العشرين، وكانت المنطلق للحركة الوطنية التي حررت               

كان مجاهداً في ميدان التعليم والتربية والتأليف، نشأت في هذا الوسط ولكنني نشأت كذلك               و ،لمغربا
لحماية من سنوات   ا  بالكفاح وبالجهاد لمقاومة المستعمر، الفترة الأخيرة من عهد        ةفي مرحلة كانت متسم   

هذا الجيل، جيل هذه    لخمسين كانت متسمة بالمقاومة لاسترجاع استقلال البلاد، نحن أبناء          ا الثلاثين إلى 
ع القوى  يالمقاومة للمستعمر، والبحث عن الذات وتجم     ..  المرحلة نشأنا في ظل هذه الروح روح المقاومة       

 .لمواجهة هذا المستعمر، على الرغم من أنا كنا تلاميذ في المدرسة
 

إلى جانب  نا شخصياً درست مرحلة الدراسة الابتدائية والثانوية في المدارس الفرنسية، ولكن             أ
 وكنت مع ذلك وقبل ذلك أتردد على        -رحمة االله عليه  -ذلك كنت أتلقى علوماً في المترل على والدي         

ب القرآني قبل أن أذهب إلى المدرسة في الصباح الباكر وبعد أن أخرج من المدرسة، إذاً هذا كله                  االكت
مي بكل ما في الكلمات وهذه      كَون فكراً يمكن أن أصفه بأنه فكر وطني، أي فكر مغربي عربي إسلا             

ئذ قلت لوالدي   موي ،لمغربا الثانوية حتى أُعلِن استقلال      الأوصاف من معنى، وما كدت أُي دراستي      
نحن الآن سنرجع إلى تراثنا وإلى لغتنا       و هد فرنسا ع  لقد انتهى عهد الاستعمار وانتهى     -رحمة االله عليه  -

لعريقة، إذاً لا بد أن أُتمم دراستي الجامعية ليس في الكليات            وإلى ثقافتنا وإلى أصالتنا وإلى تقاليدنا ا       
في أواخر الخمسين، ولا أنكر       لقاهرةاني أنتقل إلى    لالفرنسية ولكن في جامعة عربية، وهذا هو الذي جع        

 صرم يومئذ، وفَضلُ   لمغربا للدراسة أفادني وكَيف تلكم الروح التي حملتها من         لقاهرةاأن وجودي في    
ؤيد فضيلة الشيخ فيما    أ  ينكر، وإن كنت   لا ضلٌف على كثير من أبناء جيلي وعلى الأمة العربية       علي و 

ة المتبادلة بين المشارقة وبين المغاربة، وتلكم مسألة تدخل في باب المنافسة بين                دقاله عن هذه العق   
 .الأخوان لا بأس منها

 

 دركتأ عرت أن الكفاية قد حصلت مما     ويمكن أن أقول إني ش      لقاهرةايت دراستي الجامعية في     أ

ا غَير مجرى حياتي    نأعود إلى الدراسات الجامعية العليا في فرنسا، ولكن حدث ه          س قلتو ،لقاهرةا في
كانت فرصة ثانية لأجدد العهد     ف بالذات،  لقاهرةافارة  س فدعيت للعمل في السلك الدبلوماسي وفي     

 الفكر وفي السياسة وفي غير ذلك مما        في متن الروابط مع رجالها   لأُِو وبفكرها وبثقافتها وبأدا،    لقاهرةاب
  .أفدت منه الشيء الكثير

 

مرحلة النشأة تنتهي حتى دخلنا إلى عهد آخر وهو العهد الذي تولى فيه                ا كادت هذه المرحلة   م
واتسم فيما يتعلق   المُلك جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، هذا العهد اتسم بالبناء واتسم بالتشييد،              



بأشقائه العرب والمسلمين، كل      لمغربابموضوعنا بضرورة صياغة فكر جديد للمغرب والمغاربة، يربط         
وجيهي نحو دراسات معينة وموضوعات معينة يمكن أن ألخصها في كلمة واحدة هو             ت لك عمل عمله في   ذ
لة عناصر ومكونات بدوا لا     وحين أقول البحث عن الهوية أقول جملة مقومات وجم        )  البحث عن الهوية  (

ا وأنا أبحث   نتكون الهوية، وهي الدين، وهي اللغة، وهي التراث، بعد الأرض التي نعيش عليها، من ه               
عن الهوية وأريد أن أصوغ هذه الهوية بفكر جديد وبفكر يكون قابلاً أو مقبولاً عند الأجيال الناشئة                  

 ت ا في مرحلة النشأة ما زالت طرية يومئذ في سنوات          ولا سيما في الجامعة التي التحقت ا، والتحق       

لفكري، أو المشروع العلمي،    ا لمشروعا ولستين، إذاً كان هذا هو الهم، ويمكن أن أقول إن هذا كان ه            ا
 .أو المشروع الثقافي الذي صممت على المُضي فيه، والحمد الله أنني استمررت فيه نحو أربعة عقود

لمقومات جعلني تلقائياً أُعنى بالدرس الإسلامي، أي أُعنى بالدين وبفكر          لبحث عن الهوية في هذه ا     ا
المسلمون في تاريخهم وحضارم وثقافتهم وما كان لهم من باع            هذا الدين وبتاريخ هذا الفكر، وبما أنجز      

 طويل في العلوم وفي الاختراعات وما إلى ذلك، وفي الفنون وفي الآداب، من هنا كان الاهتمام بالفكر                 
الإسلامي كمكون للهوية بطبيعة الحال، زاد هذا الاهتمام ببعض المسؤوليات التي أُسندت إليَّ في نطاق               

ن الملك المغفور له مولاي الحسن الثاني وإلا        ظ  الخطابة في المسجد، وهذا كان من باب حسن        م،الإسلا
 رؤية بعيدة كانت عند   فلست من الذين يشار إليهم في الخطابة، ولكن كان ذلك من حسن الظن ومن               

واد في  لم مهمة تدريس بعض ا    -رحمه االله - تعمق هذا اال بأن أسند إليَّ         ثم -نهع هللا رضي- لالتهج
المدرسة المولوية لأصحاب السمو الأمراء والأميرات، إلى جانب النصوص الأدبية كان هناك الفكر               

ب الديني وأعنى به وأهتم به ونما عندي إلى أن          الإسلامي، إذاً كل هذه المعطيات جعلتني أُبرِز هذا الجان        
 .مختلف أشكالها أصبح شبه هوس يتبعني وأنا أتتبع القضايا الإسلامية المعاصرة في

اللغة كلغة، كأدوات،   ..  ذاَ هذا العنصر الأول وهو العنصر الإسلامي، العنصر الثاني هو اللغة           إ
ن الاهتمام بالجانب الأدبي، باعتبار الأدب       كلسان له قواعد وله آليات، ولغة كإبداع، من هنا كا           

دب تلكم القولة الشائعة بأن     لأكذلك مفتاح نفسية الأمة ووجداا والتعريف ا، وزاد من اهتمامي با          
لتاريخ ا م بالأدب وإنما هم فقهاءُ فقط، هذه قولة تكررت في كتب          له  شأن لهم ولا نصيب    لا لمغرباأهل  

ان هذا هماً لا بد من      ك شرق وحتى عند بعض الأندلسيين، ومن ثَم      خواننا في الم  إ وتكررت على لسان  
 المغاربة هل لنا أدب أي أدب حي وأدب فيه إبداع؟           نالاشتغال به ولا بد من توضيح قضيته، هل لنا نح         

أم أننا أمةُ فقهٍ لا شأن لنا في التعبير الإبداعي وفي الشعر بصفة خاصة، ومن ثم وقع الاهتمام بالأدب                    
  .اللغة العربية في جوانب إبداعاا المختلفةوب

الأمة ..   في التأليف، التراث   و التراث وهذا يشكل حيزاً كبيراً في اهتماماتي سواء في الدرس أ           ثم
بدون تراث لا ماضي لها، والأمة التي لا ماضي لها لا وجود لها في الحاضر وفي المستقبل، وحين طرحت                   



كانت قديمة وكانت مهمة بالنسبة للتراث المدرسي، أي للتراث الذي          قضية التراث وجدت أن العناية      
 أسميه الأدب الفصيح لأن الفصاحة مشتركة بين         لاعني بالأدب الذي يسمى بالأدب الفصيح، وأنا         

العامي وبين المُعرب، ولكن أسميه الأدب المدرسي أو الأدب المُعرب، وقعت الاهتمامات بالجانب                
قع إهمال جانب آخر من التراث الأساسي وهو التراث الشعبي، ومن هنا            و ث، ولكن لمدرسي في الترا  ا

تعبير الشعري الشعبي بالملحون بصفة خاصة، وهو قريب من          لكانت العناية عندي منذ وقت مبكر با      
وفي دول الخليج بصفة عامة، وكذلك التراث الآخر سواء أكان            لمملكة العربية السعودية  االنبطي هنا في    

لاً أو كان تذويقاً أو زخرفة أو حكاية أو مثلاً أو ما إلى ذلك، التراث في عمومه، فهذه هي المحاور                    تشكي
!! لها تصب في البحث عن الهوية، نعم الهوية        ك هيو ؤلفاتي،م دارت عليها و ها اهتمامي يار عل د التي

أو جافة ولكن نقول    امدة  ج ولكن حين نقول الهوية لا نقول شيئاً جامداً، ولا نقول التمسك بأصالة            
 تكون  ن هذه المراحل الثلاث وفي هذه المكونات الثلاثة هي لا تكون هوية حقاً، أي لا يمكن أ                في الهوية

هويتنا نحن اليوم في الحاضر وتكون هويتنا في المستقبل إلا إذا كانت هوية قابلة للتفتح وقابلة للتحاور                  
ع م  أي مع هويات العربية الإسلامية المماثلة، ولكن       وقابلة للأخذ والعطاء، ليس فقط مع هويات مماثلة       

ين بدأ الحديث عن العولمة وعن      حهويات الآخرين وتعمق هذا الوعي عندي في هذه الفترة الأخيرة            
طغيان هذه العولمة لتكتسح الثقافات وتكتسح الهويات بأسواقها وبجوانبها التجارية والمالية، وربما يمنة             

  .ف الثقافاتثقافة معينة على مختل
اد إذاً عندي الاهتمام بالهوية وربما من آخر ما أصدرت في هذا الموضوع كُتيب عن الهوية                  ز
انتهيت فيه إلى أن قضية العولمة ليست جديدة على الأمة الإسلامية، الإسلام جرب العالمية في                 والعولمة،

 أمة ويدعونا إلى أن نتعارف مع        مفهومها الصحيح، وديننا يدعونا إلى العالمية ويدعونا إلى أن نكون          
ا لم يشر إليها هي     بمالآخرين وأن نحاورهم وأن نأخذ ونعطي معهم، إذاً قضية العولمة وهي قضية عابرة ر             

قضية في صميم فكرنا، ولا تتنافى مع فكرنا شريطة أن ننخرط فيها وأن نقْدِم عليها انطلاقاً من مقوماتنا                  
، وديننا يسمح لنا بذلك بل يفتح اال ويدعونا إلى أن نكون أمة              ومن هويتنا ومن ديننا بصفة خاصة     

  .أوسع أمة ممكن أن تكون
الهوية أعطت بعض الثمار أرجو أن تكون ثماراً ناضجة وأن تكون ثماراً               ذه الاهتمامات حول  ه

يق، وهذا  سيروا في هذا الطر   ي نافعة للأجيال، ولكن كنت دائماً أريد من طلبتي ومن الملتفين حولي أن            
كان عندي هماً كبيراً في الجامعة على مدى أربعة عقود وتثنى تأطير عدد من الدارسين وعدد من                    

لاطمئنان أن المِشعل الآن في يد شباب متعدد وشباب يعمل          ا  ما يبعثُ على الابتهاج وما يبعث      الباحثين
.. مؤمن بلغته ..  مؤمن بعقيدته ..  في مختلف الجامعات وفي مختلف المؤسسات المغربية شباب مؤمن ويته         

هتمام بالأدب المغربي   لابمقومات كيانه الوطني، سيقول قائل لماذا الاهتمام بالأدب المغربي؟ ا          ..  بتراثه



لكن هنا أريد أن أربط قضية الأدب       و بطبيعة الحال كما قلت لأنه قيل أن المغاربة لا شأن لهم بالأدب،           
إلى توضيح وهي ترتبط عندي بالمنهج وقد أُشِير إلى هذه الملاحظة           المغربي بمسألة لا شك أا في حاجة        

، ولعلَّنا  )قضية الإقليمية (د عبد الفتاح أبو مدين وهي       يضمن الملاحظات التي قدمها الأستاذ الموقر الس      
أنطلق من منهجٍ   و حين أتحدث عن الأدب المغربي    .  في هذا سواء، وما أحوجنا إلى أن نوضح هذه المسألة         

ن م لخناق على الأمة وأا نوع    ا هذه الإقليمية فهمها البعض على أا تضييق      )  بالمنهج الإقليمي   (دعوته
لإقليمية عندي في المنهج إطار وهو إطار يمهد        ا اش حول جزء من وطن كبير وواسع،      مالانكو الانغلاق

  .للإطار الواسع الذي هو تراث وأدب الأمة العربية والإسلامية
 لا شك ولا سيما بالنسبة للأجيال السابقة نحن كنا ندرس الأدب العربي فيقفر لنا               ن جميعاً وأنتم  نح

أو في    ليمناوفي أسماء معينة وفي أقاليم معينة أبحث عن الأدب في               نماذج معينة  في هذا الأدب ويحصى  
لأمة فلا أجد، نماذج معينة، هل هذا هو إنتاج ا           وريتانيامأو في     لسوداناأو في     لمغرباأو في     ونست

العربية؟ هل هذا هو إبداع الأمة العربية في هذا الذي سمي ديوان العرب؟ أين هو إنتاج الآخرين؟ إذاً                  
 مية عندي ليست هدفاً وإنما هي سبيل ووسيلة للالتقاء مع اموع والالتقاء مع الآخرين وضم               يالإقل

ظر إلى التراث المشترك وأعقد      كل مرة أدرس موضوعاً إقليمياً إلا وأن       في لشمل وجمع الشمل، ولهذا   ا
 ثم لمشرق،ا في وتناختبادلُ بيننا وبين إي المقارنة وأحاول أن أرى كيف كان الاتصال وكيف كان الإبداع

 .ذه الإقليمية ليست كما قلت هدفاً وإنما هي وسيلة ولكنها ليست كل آليات المنهجه نإ
في مثل هذه الجلسة أن نتحدث عن       لمنهج كما تصورته وكما رسمته وكما سرت عليه ولا بد            ا

لتي ا لرؤيةا ذهه ؤية،ر اً من زفتح المنهج طالما أننا نثير إنتاجاً ونثير مؤلفات، المنهج لا يمكن أن ينطلق إلا            
لمنهج، الباحث قبل أن يبحث فإنه تكون له رؤية         ا كون منظورة وقد سميتها الجانب اللامرئي في      ت لا دق

لا يعبر عن ذلك ولكن من هذه الرؤى أو هذه الرؤية يكون الانطلاق،             ينطلق منها، يرى الأشياء وقد      
ني الذي لا بد من لَم شتاته، ثم كان هذا الإطار            طالرؤية كانت هي هذا البعد العربي الإسلامي الو        

الإقليمي ثم كانت الآليات التي لم أتقيد فيها بآلية معينة، لم أزعم أني درست بمنهج اللسان أو منهج                    
طبيعة الموضوع ومن ثم قد يكون المنهج       ل ي أو منهج وصفي، ولكن الآليات عندي كانت تخضع        اجتماع

ملاً أو شمولياً يضم آليات إجرائية متعددة طالما أن هذه الآليات تصب أو               افي اية الأمر منهجاً متك    
 .تساعد على الوصول إلى الهدف

 خوتنا وأخوتكم أ انغلاقياً كما فهمها كثير من    ذاً هذه قضية الإقليمية لأني لا أريد أن تفهم فهماً           إ

 أن نتحدث عنها في مثل هذا اللقاء        نن أستمر في إثارة الجوانب المتعددة التي يمك       أ ريدأ  ولا ،لمغربا  في
الذي يدار حول شخصي المتواضع ولكن أثيرت نقطتان اثنتان أستسمحكم في أن أوضحهما دائماً في                

ن الذي أشكره على انتقاده، لأننا في مثل هذه الجلسات لا ينبغي أن             ديم عرض الأستاذ عبد الفتاح أبو    



فكر ب يضاً أن نستمع إلى رأي الآخر وإلى من يناقش        أنستمع فقط إلى المدح وإلى الإطراء ولكن نريد         
نطلق جميعاً حين   ن وبين المشرق، هذه قضية     لمغرباتلفة، قضية الإحياء بين      مخ مختلف أو بمعطيات  

لجامعات أن حركة الإحياء هي مرحلة    ا رسناها وما زلنا ندرسها لأبنائها في المدارس وفي       حين د   ..ندرسها
ب وفي الشعر وأن هذه النهضة وأن هذا الإحياء تم على يد الشعراء الذين              دتؤرخ لبداية النهضة في الأ    

 .أطلق عليهم شعراء البعث أو شعراء الإحياء كالبارودي وشوقي إلى آخره
 

دراسة أدبنا المغربي وأدبنا المغربي بما أبدعه أهل الشمال وما أبدعه أهل الجنوب في              ين أخذت في    ح
مثلاً، وجدت أن هذه الحركة الإحيائية تظهر لها ملامح         )  وسس( لها كـ    ةالصحراء وفي المناطق ااور   

ثلاثة واضحة ومتميزة عند شعراء عاشوا قبل الإحياء، قبل مدرسة الإحياء المصرية بنحو قرنين أو                 
ولا سيما على     لمغرباقول إن حركة الإحياء بدأت على يد شعراء         ن إما أن :  قرون، وقلت هناك أمران   

وجيراننا الأعزاء الأخوة الموريتانيين الذين تجمعهم بنا       )  وسس( من صحراء و     ،لمغربا  بيد شعراء جنو  
لا معنى لكي نستمر في أن      روابط كثيرة، إذاً إما أن هذه الحركة بدأت على يد هؤلاء وفي هذه الحال                

لشعر في  ا عراء كبار هم أمراء   ش نقول إن النهضة الشعرية إنما بدأت في بداية القرن العشرين على يدِ            
هذا   وريتانيامإما أن نقول إن هذا الذي قام به شعراؤنا في الجنوب وفي الصحراء وإخواننا في                 و ،صرم

 الشعر في هذه الأقاليم لم يتوقف قط ولم ينقطع قط،           ليس من باب الإحياء وإنما هو واقع الإبداع وواقع        
اط ثم عن البعث وعن الإحياء من       طفي هذه الحال سيكون عبثاً كل كلام نقوله عن الركود وعن الانح           

  .جديد
قد لا يكون استمر في هذا الإقليم أو ذاك، ولكنه استمر في             ..  ذاً الإبداع الأدبي العربي استمر    إ

لنا وهذه هي اللبنة التي وضعتها، إذا تأكد لنا أن هناك شعراء بحكم ثقافتهم               أقاليم أخرى إذا تأكد     
كم ثقافتهم وبحكم البيئة    بح نا أن هؤلاء  ل ذا تأكد إ القديمة الصحيحة،   المتينة والقائمة على العلوم العربية    

وأنا متأكد من   كذلك لم ينقطع عندهم الشعر ولم ينقطع عندهم التعبير الأدبي على مر التاريخ، وإذا تبين                
 لسودانا وفي دول الخليج، وفي      ،لمملكة العربية السعودية  ا  في ذلك أننا سنجد نفس الظاهرة نفسها هنا      

نجد أن الشعر العربي والأدب العربي والإبداع لم يتعرض كما تصورنا في الكتب المدرسية لم يتعرض                 س
 .دلهذه الفترة الطويلة من الانحطاط ومن الركود، ثم بعث من جدي

 في ذوق أخوتنا ت ما قلته عن  .  ذاً هذا هو الطرح الذي أطرحه وأسعد اليوم بأن أطرحه معكم           إ
لا مراء  و اجع إلى طبيعة الثقافة   ر هذا راجع إلى طبيعة الثقافة،      لمغرباقنا نحن في    والمشرق بالقياس إلى تذ   

لك ولنأخذ شاعراً من    خوتنا في المشرق ولا سيما في بداية النهضة، وقد قدمت أمثلة على ذ             أ في ذلك 
 صر م أحمد شوقي بحكم طبيعة البيئة المتحضرة، وبحكم سبق       ..  الشعراء ولنأخذ أمير الشعراء أحمد شوقي     



للنهوض وللنهضة، وبحكم ثقافته الشخصية، وبحكم عوامل كثيرة لا أريد أن أفصل القول فيها كان                
وب مع الشعر العربي السهل، أي كان       كما قلت وأنا ما زلت مقتنعاً بذلك كان أكثر استعداداً للتجا           

 مع الشعر   بستعداً لكي يهضم ويتجاو   م مستعداً للتجاوب مع الشعر العباسي، ولكن لم يكن ربما         
قافية وعوامل بيئية، في حين أننا في الجنوب وأننا في            ث الأموي ومع الشعر الجاهلي، بحكم عوامل      

 التي ظلت متداولة، أنتم ونحن وأمثالنا كنا قادرين         الصحراء وأنكم هنا أيضاً بحكم البيئة وبحكم الثقافة       
وأن نفهمه وأن ننافس التعبير في        لشعر الأموي، وأن ضمه   ا ع الشعر الجاهلي ومع   م على أن نتعامل  

و غيرهم،  أ با تمام أ ضماره كما فعل عدد من شعراء الصحراء الذين كانوا ينافسون أو ينافسون             م
نا غداً نادٍ وأن ينظر فيمن هو الأشعر، نحن أولئك الذين كانوا في العصر               ويقولون إننا نريد أن يعقَد ل     

 ولكن ،صرمأساتذتنا الكبار في الثقافة وفي الأدب وفي الشعر في        ب ذا ليس مساً  ه إذاً.  الجاهلي أو الأموي  
 نعرف هذه   لى الحقائق، لأننا نريد أن نعرف حقيقة ثقافة أمتنا، نريد أن          إ ن نصل أ إننا نريد و لتاريخا هذا

لمملكة اأو في     وريتانيامأو في     لسوداناالحقيقة من خلال وقائع لا يهم أن يكون الشعر حوفِظَ عليه في             
 ولا بأس من أن يكون قد ضعف هنا أو ضعف هناك، ولكن المهم هو هذه النظرة الشمولية                   ،سعوديةلا

  .وهذا المنظور الواحد إلى تراثنا
 

أتحدث هذا الحديث فيما يتعلق بحركة الإحياء وأضع هذه المقارنة هدفاً           ذاً هذا هو الذي جعلني      إ
ية، لأنه لا يعقل، أولاً لا يعقل أن يكون كل التراث            مللوصول إلى حقيقة إبداع أمتنا العربية الإسلا      

عتز م، هل تراث الأمة محصور في هؤلاء         ن الذي وصلنا هو شتاتاً يمثله بعض الشعراء الكبار الذين         
هذه أمة من المحيط إلى الخليج،      ..  جرير..  الفرزدق..  أبو تمام ..  البحتري..  عراء الكبار مثل المتنبي   الش

تسم ذه العالمية التي وسعت الآفاق أين هو الإبداع الآخر؟ أين هو فكر هذه               ت وكانت طوال العهود  
 وهي قضية الشعر الجديد،     الأمة؟ أين هو إنتاجه؟ إذاً هذه نقطة، ونقطة أخرى أثارها الأستاذ أبو مدين            

يس لتلاحظون أننا نجول بين القديم ونجول مع الجديد كذلك، نعم أنا دائماً في البحث عن الحقائق،                   
  .للإعلاء من شأن إقليم من الأقاليم أو للمس به بالعكس فقط نريد أن نعرف الحقائق

 

ا، أُشير إلى بعض الأسماء نازك      قيل لنا أن هذا الشعر بدأ في سنوات الأربعين على يد شعراء ذُكِرو            
ن جدد في سنوات الأربعين؟ الشعر العربي       أالملائكة إلى آخره، ولكن هل الشعر العربي ظل جامداً إلى           

كان على مر التاريخ يجدد نفسه ويتجدد، في العصور الأولى كانت محاولات للتنويع ولتجديد القصيدة،               
 الذين خرجوا بالقصيدة من إطارها المتداول إلى إطار          على يد الوشاحين    لأندلساوشهدت أوجها في    

ثين، الموشحات هل ظهرت في المشرق أم ظهرت في           حلباا آخر، هنا كذلك وقعت مناقشات بين      
هو الذي قننها في دار الطراز، حين بحثت هذا الموضوع وبحثته بشيء              صرم ابن سناء الملك في      ؟لمغربا



 لأننا لا يمكن أن نتحدث عن تراث الأمة العربية، بل لا            ،لأندلسامن التفصيل ومن التدقيق انطلاقاً من       
لهذا لعلَّكم لاحظتم أن الاهتمام     و ذا التراث، ه جزء من   لأندلسالا و  إ لمغربايمكن أن نتحدث عن     

 .كان داخلاً ضمن اهتماماتي لأا جزء من التراث الذي نبحث فيه لأندلساب
 

على ما لم يكن ليتسنى لإخوام في المشرق، لماذا؟             لأندلسالشعراء الوشاحون أقدموا في      ا
 داية الأمر، ثم تسلم   ب لإٍسلامية إليها انتقلت الدولة الأموية في     انعم كانت تمثل الدولة العربية        لأندلسا

وأن يجعلوا هذا العمر      لأندلسالمقود المغاربة على يد المرابطين والموحدين، واستطاعوا أن يطيلوا عمر           ا
أو المشرق من غير أن       لمغرباة قرون، إذاً لا يمكن أن نتحدث عن تراثنا وعن فكرنا وعن              يمتد ثماني 
وهم أصحاب الموشحات أُتيح لهم ما لم يتح لغيرهم،           لأندلسا وجدنا أن شعراء     ،لأندلساعن    نتحدث

ه البيئة التي   تكيفوا مع البيئة الجديدة، هذ      لأندلساالبيئة الأندلسية، الأخوة الذين جاءوا من المشرق إلى         
ها تحاور، وكانت فيها    في سامح وكان ت كان فيها تعايش الثقافات أو التثاقف كما يقال الآن، وكان فيها          

لصعب على الدولة في المشرق أن تظهر ا، هناك مجالس للغناء وهناك            ا بعض المظاهر التي ربما كان من     
ن كثير من القيود منذ عهد الخلفاء       للموسيقى والدولة نفسها كانت متحررة م     و حضور للأدب وللشعر  

مجالس الشعر ومجالس الغناء أتيح للشعراء      ووأتاحوا اال للغناء وللشعر أن يلتقي في مجالس الأدب           
 لموشح الذي هو  ا بتعاونٍ مع الموسيقيين ومع المغنين أن يخرجوا ذا النمط الجديد الذي هو الموشح، هذا             

ير الغناء في الشعر، ولهذا كانت هذه الخطوة الكبيرة التي خطاها            الب يسعف في الأداء الغنائي، تأث     ق
نطلاقاً من الموشحات الأندلسية، ثم كانت مراحل لا أريد أن أقف عندها            االشعر العربي وتطور عبرها     

  .لى قضية القصيدة الجديدةع لنصل إلى المرحلة الجديدة لأعقّب
 

ورجعنا   لمغربا وفي  لجزائرا أخوتنا في    ،ونستفي  ظرت في شعر المغاربة عموماً، في شعر أخوتنا         ن
اريخ الذي أُرخت به القصيدة الجديدة أو الشعر         تإلى نصوص كتبت قبل الأربعين، أي قبل ذلكم ال         

، الشعر الحر   )الشعر الحر عندي ليس متحرراً من التفعيلة ولا متحرراً من الوزن           (الحر، وبين قوسين    
 بالتفعيلة وظل مرتبطاً بالإيقاع الموسيقي العربي الذي تستسيغه          الحقيقي الجيد هو الذي ظل مرتبطاً      

 الشعر القديم أو الشعر الجديد، وجدت أن هناك نصوصاً بعضها للشابي            لىالأذن العربية وهي تستمع إ    
وربما ركزت عليه، بل وجدت سبعة شعراء مغاربة في وقت مبكر حاولوا أن يخرجوا بنمطٍ شعري لا                  

ربما حتى على الوزن، فقلت     و حدة البيت وبشكل القصيدة مع اعتماده على التفعيلة       يلتزم بالبيت وبو  
حركة الشعر الجديد أو القصيدة الحرة التي أُرخ لها بسنوات الأربعين هي كانت             ..  ركةلحإذاً إن هذه ا   

صفات العربي  أيضاً سابقة في بعض الأقاليم، وربما لأننا نحن ننطلق في دراساتنا التي نعممها والتي نعطيها                
مل إنتاج أقاليم    و نقول الأدب العربي والفكر العربي، ننطلق من إنتاج محدود ربما أتيح له أن يظهر              



لمراجعة، ومرحلة البحث عن الهوية وليست      ا أخرى لم يتسنى لإنتاجها أن يظهر ولهذا نحن الآن في مرحلة          
 .لإسلاميةولكن الهوية العربية ا لسعوديةاالهوية المغربية أو الهوية 

راحل من في حاجة إلى أن نعيد النظر في كل هذا الذي قيل، لأنه قيل في ظروف معينة وفي                     نح
معينة من تاريخ الأمة كانت بعض الأقاليم المستعمرة، بعض الأقاليم مضروب عليها الحصار، والآن                

سة، والتراث  والحمد الله وقع هذا التفتح ووقع هذا الاتصال وتيسرت وسائل البحث ووسائل الدرا             
والجديد   غربالممتوافر أمام الباحثين، والدارسون يتمكنون منه والخزائن مفتوحة في المشرق وفي               

يكتشف كل يوم، لا داعي لكي نظل حبيسي أحكام أو خلاصات كانت ذات قيمة في وقتها ولكنها                  
 تعددة في مختلف أنحاء   مع تجديد البحث ومع تطوير البحث ومع الاكتشافات التي تقوم ا الجامعات الم            

راجع ن كرنا وأن ف وأن نراجع   الإسلامي، أصبح من حقنا بل من واجبنا أن نراجع تراثنا         و لوطن العربي ا
اطلة ولكن قد يكون فيها ما يحتاج       ب قبل ذلك الأحكام التي صدرت والتي هي لا أقول أا كلها أحكام           

ةً لهذه الهوية التي أصبحت الآن بحمد االله         لك خدم ذ إلى مراجعة وإلى إعادة النظر وإلى تصحيح، كل        
لمملكة افي    دةجالليلة نلتقي مع أخوتنا في        تكتسب مقومات جديدة وزالت الحواجز وها نحن في هذه        

في هذا النادي الثقافي المتميز والمتفرد، ونلتقي داخل هذا النادي بأخوة من خارج                 العربية السعودية 
لأخرى، ا وربما من الأقطار    لجزائراومن    ونستومن    صرمومن    ربلمغامن    لمملكة العربية السعودية  ا

ها وباحثوها إلى حضور هذه الندوة التي أجدد التعبير عن ابتهاجي            ؤيهفو أبناؤها ويهفو طلاا وعلما    
خالدة وعلامة متميزة في مسيرة حياتي،      و وسعادتي بحضورها، فهذه الأمسية ستظل راسخة في الذهن        

تصال بكم والاستماع إليكم وأتاحت هذا التواصل الذي ما أحوجنا إليه وما أحوجنا             لأا أتاحت لي الا   
 الأفراد وعبر المؤسسات الجامعية وعبر الهيئات الثقافية وكذلك عبر الأندية الفكرية              إلى تعميقه عبر  

  .والأدبية
ثنينية أنا أقترح على صديقي الشيخ عبد المقصود خوجه أن نعقد توأمة بين نادي الندوة الا                و

وهذه العملية     ونحن إن شاء االله سنسير على هذا الهدي،        ،لرباطاو  دةجبين    لرباطاوالنادي الجراري في    
إذا تمت وستتم بإذن االله وفي القريب، ستكون لبنة تضاف إلى اللبنات التي نؤسسها الآن لتقوية الروابط                 

 وأكبر دليل على ذلك هو أنه في        ،لمغربا  وأخوتكم في   لمملكة العربية السعودية  االثقافية بين أخوتنا في     
 مركز للدراسات الأندلسية وحوار      ط،لربااركز في   م ذلك قد أسس  ب لعلَّكم علمتم و هذه السنة 

لمملكة العربية  االحضارات، هذا مركز أُنشئ بتعاون وتنسيق بين نخبة من الدارسين والباحثين من                
ستاذ العلامة الدكتور خالد العنقري وزير التعليم        ويرأس مجلس هذا المركز الأ     ،لمغرباومن    السعودية

لأمانة العامة لهذا المركز الذي أردناه أن       ا شخصي المتواضع ل  وأسندت ،لمملكة العربية السعودية  االعالي ب 
من ثقافتنا ومن تراثنا، وكذلك لربط الصلات مع         و لى جوانب من هويتنا   ع يكون مفتاحاً للاطلاع  



 اليوم بأن نفتح معهم الاتصال واللقاء والحوار لترسيخ المفاهيم الصحيحة           الآخرين الذين نحن مطالبون   
رمزاً   لأندلسا اعتبارب ،لأندلسا وعن ثقافتنا، ولهذا جعلنا هذا المركز يدور حول          اعن ديننا وعن تاريخن   

باعتبار حوار الحضارات يفرض نفسه اليوم      و تلخص كل همومنا وكل اهتماماتنا العربية والإسلامية،       
أن نقوي    نحن أمة الحوار وديننا يدعو إلى الحوار، والقرآن أكبر مدرسة لتعليم الحوار، فما أحوجنا إلى              و

إذاً هذه المناسبات لمزيد من التواصل ومزيد من التعارف ومزيد من اكتساب القدرات لمواجهة                  
 .اوزهاالتحديات الكبرى التي تتحدانا والتي نحن جميعاً مطالبون بأن نستعد لرفعها ولتج

 

ثنينية، لالهذه ا و شكر لكم مرة أخرى ولن أَملَّ من الشكر ومن الإعراب عن التنويه لهذه الندوة             أ
ن يمتعه االله بالصحة الكاملة والعافية      أ وأجدد الدعاء لصديقي الكريم الأستاذ الشيخ عبد المقصود خوجه        

ريدها أن تستمر وأن تكون إشعاعاً      ذه الندوة التي ن   ه التامة في جسده وفي فكره وثقافته ونفسيته، وفي       
 ، ولكن كذلك لأمتنا العربية الإسلامية،     قأو لبلدان المشر    لمملكة العربية السعودية  لليس فقط بالنسبة    

 .أعتذر إن كنت أطلت أو أثرت ما لم يكن ينبغي أن أثيره ولكن العذر مقبول إن شاء االلهو
 

ا بحديثكم القيم، ونقاط الضوء التي      يدي الكريم كم استمتعن   س :لشيخ عبد المقصود خوجه   ا
 يجب أن نتدارسها، والأبواب مفتوحة دائماً       ألقيتموها على كثير من الجوانب الهامة التي فتحت لنا آفاقاً         

بدأتموها   لمغرباوقبلها قلوبنا، وإن شاء االله هذه نقطةُ بدءٍ كما أسلفت في كلمتي لتحاورنا بين المشرق و               
 سبحانه وتعالى أن تستمر لتقوى الأواصر فوق ما هي قوية عليه، وأن               وهي خير بداية، ونسأل االله    

أيضاً على مشواركم في الكفاح، أقول الكفاح لأن العلم والمعرفة والسير في              يعينكم االله سبحانه وتعالى   
طريقهما هو طريق كفاح، بدأتموه ونسأل االله سبحانه تعالى أن يشد أزركم للمسيرة لتكملوها مع                 

  . ونحن لكم إزراً دائماً وأبداً، فالأيدي ممدودة والصدور مفتوحة،لمغربافي إخوانكم 
 

، فقد أشرت إلى ذلك في كلمتي        )الجراري(والنادي العريق   )  الاثنينية  (أما عن تآخينا بين   و
ويسعدني هذا الشرف الكبير، وأهلاً وسهلاً ومرحباً، وإن شاء االله نفعل هذا القول بالعمل ولي معكم                 

وأكرر الشكر باسمي واسم الأخوة الحضور لمعاليكم وأسأل االله         .  ة إن شاء االله لتفعيل ذلك عملاً      جلس
أنوه ذه المناسبة بشكري الجزيل لكل من تفضل بالثناء         و الصحة والعافية، ب انه وتعالى أن يمدكم   بحس

لناس ا اً وفي أعين  علي فقد ألبستموني ثوباً فضفاضاً لا أستحقه، فاللَّهم اجعلني في عين نفسي صغير              
يعلمون واجعلني برحمتك     علم بنفسي مني وأنا أعلم بنفسي منهم، فاغفر لي ما لا          أ كبيراً، واللَّهم أنت  

 .خيراً مما يظنون، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته



اء الآن دور الحوار بينكم وبين ضيفكم الكريم فلعريف الحفل أن يتفضل بإلقاء الأسئلة على                ج
 .المفضالضيفنا 
 :  يقولبيالسؤال من الأستاذ حسين عاتق الغري: ريف الحفلع
دعو أستاذة الأدب العربي الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي إلى ضرورة قيام حركة جادة ت

 هذا المضمار، وترى الأستاذة      في لنقل تراثنا وإبداعنا الأدبي إلى الغرب ولها جهودها الطيبة          
نجح النص    له :لأعمال الخلاَّقة يمد جسراً بين الشعوب، السؤال يقول       الفاضلة أن النقل المبدع ل    

 الإبداعي العربي في ترجمة أحداثنا وتجاربنا إلى خطاب مؤثر يفهمه الغرب بعاطفة منصفة؟ 
 

لى أن  إ أشكر الأخ الكريم على هذا السؤال ولا شك أنّ الحاجة ماسة          :  لدكتور عباس الجراري  ا
دة ما في ذلك    يحم  نترجمه وأن ندرسه بلغتهم لكي ينتقل إليهم، وتبذل جهود         دبنا إلى الغرب وأن   أ ننقل

شك ولكنها دون المقصود، نعم إننا حين نتحدث عن نقل الأدب ولا سيما عن الشعر ليس سهلاً أن                   
لمات منمقة وأبيات موزونة، ولهذا هناك صعوبة       ك نترجم الشعر، الشعر روح ووجدان قبل أن يكون       

حاجتنا إلى أن ننقل ليس       المسألة واضحة، مسألة أهميتها لا تنكر وهي      ف مع ذلك و داع،في نقل هذا الإب   
ل تراثنا، لأن المستشرقين كان لهم دور كبير وكان لهم فضل في             ك لأدبي ولكن أن ننقل   ا فقط الإبداع 

شيء من  نقل ثقافتنا وفكرنا العربي الإسلامي إلى الغرب، ربما أحيان كثيرة كان فيها شيء من الغلو و                
 ولكن كل ذلك أصبح الآن يراجع ولهذا نحن         ،الإسراف وشيء من التجني على الفكر العربي الإسلامي       

الآن نحن المسؤولون الآن عن نقل فكرنا وثقافتنا وعلومنا وإنتاجنا وإبداعنا شعراً أو غيره إلى الآخرين،                
القدرات على نقل هذا الإبداع،     وهذا يقتضي أن تقوم المؤسسات الجامعية والهيئات الثقافية وجميع           

 .شكراً
 

الي الدكتور، هنا ثلاثة أسئلة تدور حول محور واحد وردت من الأستاذ            عشكراً م :  ريف الحفل ع
 : الشيخ محمد علي الصابوني، والأستاذ عبد الرزاق صالح الغامدي، والدكتور سيد المنوني يقولون

ون بإحلال اللغة العامية محل الفصحى كما       ور هذه الأسئلة حول أدعياء الثقافة بأم يناد       مح
ذا القول؟ وما رأيكم في القول بأن الاهتمام بالتراث الشعبي           ه  معاليكم ن هل تؤيدو  ،بنانلفي  

 واللغة العامية هو هدم للفصحى وإبعاد عنها وهل هو هدف من أهداف المستعمر؟
 

ارات وفتحوا هذا المحور    شكر الأخوة الذين تقدموا ذه الاستفس     أ :لدكتور عباس الجراري  ا
 السؤال السابق عن المستشرقين، المستشرقون عنوا بالتراث        فيالهام حول التراث الشعبي، كنا نتحدث       

بالتراث الشعبي المغربي ولكن هذه العناية كانت متقلصةً وكانت موجهة            لمغرباالشعبي العربي وعنوا في     



 يمكن أن أقول إا تكرس التخلف، وتظهر أصحاب         نحو إظهار هذا التراث في صورته الفلكلورية التي       
ر خرافي وإلى آخره، هذا هو رأي الذي قدمه أو النتيجة التي قدمها الدارسون                 ههذا التراث بمظ  

الأجانب عن تراثنا الشعبي، بدءاً من اهتمامهم بألف ليلة وليلة إلى الاهتمام بالرقصات الشعبية وبالغناء               
 .اعيةالشعبي وببعض المظاهر الاجتم

 

ما أنتجه العلماء   ..   الأمة ثلت في كلمتي قبل الآن بأن التراث هو تراث متكامل، ترا             ق
والمفكرون والأدباء وأصحاب الثقافة المدرسية، الذين يتواصلون في التعبير باللغة العربية المعربة التي               

ذلك أبناء الشعب   ذه الأمة شارك فيه ك    ه تحترم القواعد وتحارب اللحن وما إلى ذلك، ولكن تراث         
ممارسة، وهم أيضاً لهم طاقات إبداعية فأبدعوا       ..  وروثةم..  ثقافة شعبية ..  الذين كانت لهم ثقافة فطرية    

أبدعوا الصناعة، كثيراً من مظاهر التراث الذي نصفه بأنه          و أبدعوا القصيدة و المثل وأبدعوا الحكاية  
  .ا ربما سنتهم بأننا نحارب التراث المدرسيتراث شعبي ولكن نتخوف من خوض غِماره حتى لا يقال بأنن

ا يكمل ذلك، ولا يمكن أن أتحدث عن الأمثال العربية، لا يمكن أن أتحدث عن               ذلتراث واحد وه  ا
لأمثال التي صاغها أبناء الشعب     ا الأمثال التي ساقها الميداني أو الزمخشري أو غيرهم من غير أن أنظر في            

جربة وتعبر  تلأمة العربية، هذه الأمثال التي تعبر عن ال       ا  أو هناك في ربوع    على امتداد القرون سواء هنا    
عن النفسية وتعبر عن الوجدان، وتعبر عن ثقافة هذا الشعب الذي لم يتح له أن يكون من بين أفراده أن                    
يكونوا من بين العلماء المدرسيين، هذا التراث ليس كله فلكلورياً أي ليس كله تراثاً يطرح طرحاً                  

بعقيدتنا وتمس بتراثنا وبلغتنا وبفكرنا     س  قدحياً، ليس كله تراثاً فيه شوائب وفيه خرافات وفيه أشياء تم          
أبداً، هذا التراث حين ننظر فيه وحين ندرسه وحين نجمعه قبل ذلك نجد أنه تراث                ..  وبمقومات كياننا 

            ا بعمق، يعبر عن وجداا، إذاً طالما      قوي وتراث يعبر عن كيان الأمة، يعبر عن عقيدا، يعبر عن وحد
 أي استكمال الذات واستكمال الهوية، كيف نتحدث عن الشعر          ثلتراا أن الهدف هو استكمال هذا    

 أو في دول الخليج كيف؟      ،لسعوديةاعراء معربون ثم لا نتحدث مثلاً عن الشعر النبطي في           ش الذي يقوله 
أليس هذا تعبيراً   !  رائعاً يعبر عن نفسية أبناء الشعب     أليس هذا قولاً    !  أليس هذا شعراً  !  أليس هذا إبداعاً  

لسوق ولغة السباب ولغة القدح     ا لبيع والشراء ولغة  ا ة العامة لأن لغة العامة ليست هي فقط لغة        غفنياً بل 
نقف   لمغربالتعبير الجميل حين نقرأ النبطية ونقرأ الملحون عندنا في           ا كما نظن، ولكنها أيضاً هي لغة     

بحث عنه ونجده في    نمن كل ذلك الذي     ..  ة وأمام تعابير وأمام استعارات وأمام أخيلة      أمام صور جميل  
 .تراثنا الشعري المدرسي

 

ذاً القول بأن الاهتمام بالتراث الشعبي هو محاولة لهدم التراث الآخر هذا كلام مردود ووقفنا                إ
 الشعبي في مقابل التراث     في وجهه ونصحح الرأي له، ولا يمكن أن يكون مقبولاً، وحين نقول التراث            



عاميات هي لهجات توسل ا الناس في بيئات مختلفة للتعبير عن           لالمدرسي تتسرب إلينا قضية العاميات، ا     
شؤون حيام، وهي في جملتها مقتبسة أو مأخوذة من نبع واحد أصيل هو اللغة العربية، أو من بعض                   

ديمة، كما هو الشأن عندنا بالنسبة للهجات        الرواسب التي كانت للُّغات القديمة أو للهجات الق         
للعرب لهجام وللصحراء   و  تعرفوم هم عرب حِميرِيون، هؤلاء لهم لهجام        ماالبربرية، والبربر ك  

لدينا اللهجة العامية العربية التي يمكن أن تلاحظ بعد الاختلاف بين أهل               لمغربا  في ثلاًم لهجاا، نحن 
 للهجات البربرية، عندنا كذلك اللهجة الحسانية في       ا  عندنا ،طوانتو  لرباطاو  راكشموبين    اسف

 الصحراء وهي لهجة عربية، إذاً لا بأس بأن ندرس هذه اللهجات كتراث يمكن أن يغني اللغة الأم،                  

عرفة كثير من   لم يمكن أن يفيدنا في الدرس اللغوي وفي الدرس اللساني، ويمكن أن يفتح لنا الأبواب              و
العامية ولهذا فإن هذا كله       اعية التي تخفى علينا حين ننظر في التراث المكتوب مثلاً باللغة          الجوانب الاجتم 
  .لبحث عن الذات ولا ضير بذلكا لتكامل وفي نطاق استكمالا يدخل في نطاق

 

يء يثار جديداً إلا وقد تتاح له بعض السلبيات أو قد تستغل قضيته لإثارة              ش بطبيعة الحال كل  و
لعنصرية، ا  النعرات ثاولون بع يح كانوا  لمغرباوهذا كان يعمد إليه مثلاً الفرنسيون في        بعض الأشياء،   

له أصبح متجاوزاً وينبغي أن تكون لنا       ك لكن هذا و إلى آخره، ..  هذا كذا ..  هذا بربري ..  هذا عربي 
 وأن نستفيد   جميع أنواعه، وأن نصفيه   و ميع أشكاله بج لبحث في تراثنا  ا الشجاعة الكافية لكي نقْدِم على    

 .شكراً. عربي الإسلاميلمنه وأن نواجه كلَّ تيار يعاكس هذا التيار الوطني ا
 : كراً معالي الدكتور، الأستاذ أشرف السيد سالم يسألش :ريف الحفلع
لفكر والأدب اختراق الاحتكار للفكر      ا لإبداع المغاربي على مستويي   ا اذا لم يستطع  لم

   الثقافة المغربية سبب في ذلك؟العربي؟ وهل للتأثير الفرنسي في
 

لمشرق ا ستاذ أشرف، الحقيقة هذه قضية قديمة، قضية       شكراً للأ :  لدكتور عباس الجراري  ا
تلمذ على المشرق في الفترة الأولى أو في القرون الأولى من الفتح               لمغرباالتواصل بينهما،   و لمغرباو

 هذه حقيقة لا ينكرها أحد،      ،لمغربا إلى أقطار    لإسلاميةا العربي الإسلامي ومن دخول الثقافة العربية     
، ولكن مع ذلك    ..ى دائماً تلميذاً، التلميذ يصبح أستاذاً ويصبح أستاذ جيل إلخ          قولكن التلميذ لا يب   

زدوجتين، حتى لا   م وأضع العقدة بين  )  العقدة(ظلت هذه النظرة التي تحدث عنها الشيخ من قبل، هذه           
ماً ئباعتباره دائماً يتلقى يأخذ، والنظر إلى المشرق باعتباره دا           غربلمانضخم هذه العقدة، النظر إلى      

  .يعطي ودائماً يزود
لى امتداد التاريخ عرفت الأمة العربية الإسلامية في مختلف أقطارها عرفت وضاً علمياً وفكرياً              ع

 المنصفين من   وأنتج الناس على امتداد التاريخ وعلى امتداد الحِقب حضارة وثقافة متميزتين، وبعض            



ندلس وللمغرب في مجالات كثيرة في الفقه، في        لأإخواننا المشارقة يعترفون بالدور الكبير الذي كان ل        
الحديث، في العلوم الإسلامية، في اللغة العربية، في تقنين هذه اللغة وفي دراسة قواعدها ونحوها                   

لفلك والتوقيت والخزانة الأندلسية    وصرفها، وكذلك في العلوم التي كان العرب مبرزين فيها كالطب وا          
أيضاً   لمغرباكذلك، دول     لمغرباوكما عرف المشرق النهضة عرفها      ،  والخزانة المغربية زاخرة بذلك   

بصفة خاصة وفي الشام ولكن النهضة        صرمعرفت النهضة، ربما كان السبق في بعض بلاد المشرق في           
يأخذ ولا يعطي، وإذا      لمغربات النظرة أن    عمت بقية أقطار الأمة، ولكن ظلت النظرة كما هي، ظل          

  .كثيراً ما يقال إننا أهل فقه وسبق أن تحدثت عن ذلكوأعطى ففي مجالات معينة، 
 

لأمر ليس كذلك ونحن في أمس الحاجة إلى أن نزيل هذه الأحكام وأن نمحوها، بطبيعة الحال لا                 ا
نشكو منه هو عدم وصول الإنتاج المغربي       يمكن أن نمحوها إلا إذا قوي الاتصال، الشيء الذي نعانيه و          

رق عموماً بحكم أسباب وقيود لا علاقة لها بالفكر، ربما هناك قضية الجمارك             شالمكتوب إلى إخواننا في الم    
ونقل الكتب يحتاج إلى دفع الضرائب إلى آخره، ونفس الشيء بالنسبة لبعض بلاد المشرق مثلاً الكتاب                

حوجنا إلى أن نزيل    أ رض أو عن طريق صلات خاصة، نحن في مرحلةٍ ما         السعودي لا يصلنا إلا في المعا     
 وحتى  ،لمغرباإلى  ...  لسعوديةاأو من     ليمناالحواجز حتى يصل الكتاب المشرقي سواء أكان من           كل

لمشرق، وإذ ذاك ستزول هذه العقدة أو ستفك هذه العقدة            ا يصل الكتاب المغربي إلى إخواننا في      
 .وستزول إن شاء االله

 

البربر؟ وماذا تعني   ب  ولماذا لقبوا  ؟لجرماناهل البربر من أصل عربي أم هم من         :  ريف الحفل ع
الكبير؟ وهل بينهم يهود أو مسيحيون؟ وهل اندمجوا          لمغرباهذه الكلمة؟ وما مدى انتشارهم في       

وتصاهروا مع السكان العرب؟ لقد نالوا قسطاً من التفرقة العنصرية فأعلنوا عن تذمرهم                
م وذلك بإحياء   له الاعتبار   -رحمه االله -م، إزاء ذلك أعاد الملك الراحل الحسن الثاني          وغضبه

  لغتهم أي بتداولها وتدريسها فما صحة ذلك؟
 

و الخط الذي سيادته فيه     ه ثبت وهذا أ يا سيدي بحث المرحلة الحديثة    :  لدكتور عباس الجراري  ا
العربي الآن كله، هؤلاء هم       لمغربا ون لمنطقة لأصليا مقتنعاً، هو أن هؤلاء البربر أي هؤلاء السكان        

 صرملى المحطات التي انتقلوا وتوقفوا عندها في        ع  وهناك شواهد تدل   ،ليمنان  م اعرب حِميرِيون جاءو  
لتنقيب ا  هناك شواهد كثيرة مكتوبة وهناك كذلك شواهد الآن بدأ         ،لمغرباإلى أن وصلوا إلى       يبيالوفي  

 مثلاً وفي   ليمناين العمارة في بعض المناطق البربرية وبين العمارة في            عنها وبدأت تظهر كالشبه ب     
لإيقاعات بين الإيقاعات الخليجية عموماً،     ا بصفة خاصة، وكذلك تشابه في الأنغام وفي         ضرموتح



الإيقاعات الموسيقية الخليجية والإيقاعات البربرية الأصلية، إذاً هذا بحثٌ لا يمكن أن يرد أن الأصل                 
حمله المسلمون  ومنذ أربعة عشر قرناً،       لمغرباوبغض النظر عن الأصل، الإسلام دخل إلى         واحد،  

الأوائل وحمله العرب الذين جاءوا يحملون الثقافة ووقع الامتزاج، الامتزاج الذي استمر قروناً تجاوزت              
م العشرة قرون، كيف يمكن أن يقع الحديث عن هذا من أصلٍ عربي وهذا من أصل غير عربي؟ نع                    

 ولهذا وعياً من جلالة الملك      ،ذا النطاق ه الاهتمام بالتراث وباللهجات هذا شيء مهم جداً ويدخل في        
ذا تراث الأمة وبأنه جزء من فكرها ومن تعبيرها فإنه لا داعي لإهمال              ه المغفور له الحسن الثاني بأن    

بعض البحوث أو ببعض    للهجة أو هذا الأدب أو هذا الإبداع في الجامعات أو القيام ب            ا تدريس هذه 
  .الأطروحات
الجامعة وفي غير الجامعة يثبت مدى أهمية هذا التراث ومدى            الآن الحمد الله إنتاج كثير ينتج في      و

تعبيره عن الرؤية، الرؤية العربية الإسلامية الوطنية التي نبحث عنها في هذا السياق، سياق البحث عن                
شجع وأشرفت وأشرف على كثير من الأطاريح نتناول         الهوية، إذاً لا ضير في ذلك وأنا شخصياً أ         

هو الاسم الأصلي   ..  ل الأمازيغ ولا نقول البربر لأن الأمازيغ هو الاسم الحقيقي         قوالتراث الأمازيغي ون  
والأمازير هو جمع أمازيراً معناه الإنسان الحر، وإنما أطلق البربر عليهم من طرف الرومان الذين                  

 وماللاتينية وهم يبربرون، فأطلقوا عليهم البربر وأخذ هذا المصطلح مفه          وجدوهم لا ينطقون باللغة     
التوحش وإلى آخره، وإلا فهؤلاء ليسوا كما زعم غيرهم، والنظرية التي جاء ا الاستعمار وهو يريد                 

واعتمد   لجرماناوأم جاءوا من      وروباأصلهم من شمال    أ إن هؤلاء :  قال  لمغرباأن يفرق بين سكان     
 .العيون الزرق وهذه مسائل لا أساس لها، شكراًعلى بعض 
 يهود؟ مأ يقال: حد الحضورأ
 حين جاء   ،لمغربايا سيدي هذا سؤال ذو أهمية، قضية الدين في           :  لدكتور عباس الجراري  ا

الإسلام وجد أن هناك يهود مغاربة ولم يجد إلا في شكل محدود مسيحيين مغاربة، لماذا؟ لأن المسيحية                  
قبلوا على المسيحية،   ين المغاربة في الجاهلية ارتبطت عندهم بالاستعمار الروماني ولهذا لم           ارتبطت في ذه  

وجودة ولكن هؤلاء اليهود الذين وجدهم المسلمون حين جاءوا، فيهم           م في حين أن اليهودية كانت    
مح ظل على امتداد التاريخ يس      لمغربابعضهم ظل على يهوديته، و    و ثير منهم أسلم  ك .قحاحأ مغاربة

لدينية، ولكن كل   ا ارسوا شعائرهم لليهود المغاربة بأن يكونوا في ذمة السلطان وفي ذمة الدولة وأن يم            
ربما هو من الدول الإسلامية القليلة التي كل سكاا             لمغرباذلك متقلص إلى حد أننا نعتبر أن          

 .شكراً. مسلمون
 : الأستاذ عثمان مليباري يقول: ريف الحفلع

 



) لمغربارسالة  (ومجلة  )  السلام( العزيزة عدد من الات وهي مجلة         درت في دياركم  ص
 لمغرباسواها تتعهد ضة العلم والأدب في        و انت هذه الات  ك وقد)  الثقافة المغربية (ة  لومج

هل هذه الات توقفت أم أا لا زالت تواصل الصدور؟ وهل هناك مجلات             :  الأقصى، السؤال 
  في المملكة المغربية وإبداعام؟أخرى تعنى بنتاج الأدباء

 

الثقافة   (و)  لمغربارسالة  (و  )  السلام(لات وهي مجلة    اا سيدي هذه    ي :لدكتور عباس الجراري  ا
هذه مجلات كانت تصدر في أواخر سنوات الثلاثين وسنوات الأربعين وكان لها دور كبير في                )  المغربية

قافي الاستعماري ولكن هذه الات توقفت، وتوقفت منذ        النهوض بالثقافة العربية وفي مواجهة المد الث      
وكنا من قبل نتحدث في هذا الموضوع،          لمغرباها مجلات أخرى، واليوم     دوقت مبكر وجاءت بع   

الآن يزخر بمئات الجمعيات والمؤسسات والهيئات الثقافية والفكرية والاجتماعية وتصدر               لمغربا
أي أصحاا، وتعبر   ر عبر عن ت من الصحف و نشوراتلما ئات من م عشرات ربما و لاتا عشرات

عض هذه المنابر تركز على الفكر المغربي، الثقافة المغربية في بعدها العربي             بكذلك بعض هذه الات و    
ولكن بكل أسف     لمغربامحترمة تبرز الوجه الحقيقي للثقافة الحالية في        و الإسلامي هناك مجلات موقرة   
 منعدماً وقليلة هي الات التي ربما تصل إليكم كما أن مجلات كثيرة لا             التواصل ضعيف إن لم يكن      

بعض الات هكذا تصلنا، ونطلع عليها      و )الطاعة(تصلنا وإن كنا نطلع في بعض الأحيان على مجلة           
 .شكراً. بالمصادفة

  ))لمة الختامك(( 
 بالإجابة على هذه    شكراً لمعالي الأستاذ الدكتور عباس الجراري على تفضله        :  ريف الحفل ع

جابة معالي الدكتور   إ نها مشاة وتمت الإجابة عليها في سياق      كالأسئلة وهناك أسئلة أخرى كثيرة ول     
 .لأخوة وذا نصل إلى ختام هذا الحفلا عباس الجراري، شكراً لتواصلكم أيها

 

أخرى و ، الحقيقة هناك أسئلة حجبت لمشاتها كما قال زميلي        في :لشيخ عبد المقصود خوجه   ا
ر بالحضور حتى نتمكن من الاستفادة من الوقت،        كضيق الوقت، فأعتذر إليكم وأرجو أن نب      و لكثرا

 .وشكراً لكم
 

لآن يقدم سعادة الشيخ عبد المقصود خوجه لوحة الاثنينية هدية تذكارية لفارس            ا :ريف الحفل ع
 .كما يقدم لوحة للفنان خالد خضر. الاثنينية ذه المناسبة
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